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محنويت | لقدد 


كلمة التحرير : 
1" 
الحركة الإسلامية . نظرة بمهيدية د . كلم صديى 0 
أبحاث : 
نظام الإسلام العقائدى (؟) محمد المبارك ‏ لام 
عل أصول الفقّه (؟): تطوره؛ أهم ما كتب فيدد. -جابر فياض العلو الى /" 
النظام الاقتصادى فى الإسلام (؟) د. محمد حمر شيرا "ا" 


صباغة إسلامية لدو انب 2 دالة المصلمحة 
الاجماعية و نظرية سلوك المستهلك د . محمد أنس الزرقا 64م 
علماء النفس المسلمون ق جحر الضب د.مالك بدرى ه١١‏ 


حول ظاهرة الموّ رات الإسلامية د. عبدالحلم عويس ه7١‏ 
لقارير : 

مادة الثقافة الإسلامية د. أحمد ممدالعسال ١41‏ 
رسائل : 

حقوق الحا كم العام د. مطصى كال وصى ١54‏ 
حصواد - 


بل المسلمون يسار و تمدن د. محمد رضا محرم ١/4‏ 


توطلة : ظ ظ 
إن.الحركة الإسلامية من الناحية المثالية » مح بأن تكون. عثابة نظام للسلوله 
يستجيب إلى حصيلة الأنباء وتغيبرات البكة .2 
'' فلنفترضأن هلاء الذين اجتمعوا منا اليوم فى الرياض () من حميع 
أنحاء العالم هم جزء من الحركة الإسنلامية » ولكن كيف التقينا سوياً ؟ لقد 
كانت متاك أي ريا بأننا قد كنا » نحن أو منظماتنا » تعمل فى سبيل 
الإسلام كل ق بلدته ومجاله ., وقد قامت مصأدر الندوة العالمية الشباب الإسلامى 
أيضا بتأييد تلك الآنباء ابى ترددث فى الرياض . وقد ثم انخاذ قرار فى الرياض 
نعقل اجماع الدورة الثالثة للجمعية العامة . وقامت مبكرتارية الندوة العالمية 
للشباب الإسلاى بتقل تلك الأنياء إلينا ». ونظرا الحيازتما على الموارد المالية 
ألضرورية » فإمًا قد أرسلت [إلينا التذ اا كر واتأشيرات وقامت بائحاذ التدايير 
اللازمة لإقامتنا . وها نحن هنا 
٠‏ وإننا نستطيع أن نستخلص بعض الاستنتاجاث من ذلك العْوذج البسبطل 
لاجماعنا سويا فى الرياض : 
() قدم هلا البسنث إلى القء العالث الندزة لعامية اشاب الإسلاى فى الرياض . . 


> أله توجد و سحركة إسلامية » عالمية‎ ١ 

إن أعضاء تلك الخركة يستجيبون بأسلوب معين لنوع معدن 2 
الأثياء » وقد كانت الأنباء فى حالتنا هذه هي عقد اجماع 'الجمعية الغآمة. للندوة 
العالمية للشياب الإسلاى : 

م إن تلك الخركة الإسلامية العالمية النطاق نتكون من عدد كبير من 
الحركات الصغرة » أو إذا استخدمنا لغة التحليل العلمى » فإن الحركة 
الإسلامية تتكون من عددكبدر. من التنظمات الفرعية الى توجد فى يع أنحاء 
العالم . ومن ناحية الحج, » تبتدىء تلك التنظمات الفرعية من الآمم » والدول»؛ 
والحكومات حبى تصل إلى المجموعات الصغيرة المحاورة ى المساجد الحاية 
أو المدارس . وفيا بن ذلك » توجد المؤسسات الدولية مثل السكرتارية 
الإسلامية » والبنك الإسلاى التنمية . وتوجد أيضا الأحزاب السياسية مثل 
الجماعة الإسلامية ى ياكستان » ومراكز الدراسات الإسلامية العظيمة مثل' 
الأزه: فن:مصر ء وحماعات الشباب المنتشرة مثل حركة الشباب المسلم ى 
جنوب آفريقيا . وبالنسبة لمدى الأنشطة :وحجمها » فإنه :يونجد الكثير جدآ من 
لتنظيات الفرعية للحركة الإسلامية التى تنتشر على نطاق واسع مما جعل من 
المستجيل وضيع قائمة شاملة لها حميعا ؛ » أو تجميعها سويا فى وقت واحد . ظ 

4ب إن ذالك: التنوع ' قف التتنظمات الفرعية -للحركة: الإشلامية يسوج 
بعجال كبدر للإختيار بالنسبة لأعضائها قثلا ؛ تستطيع الندوة العالمية للشياب 
الإسلامى أن مختار من هم الذذين سوف تدعوهم إلى الرياض » ويستطيع «ؤلاء 
لذين يدعون أيضا أن ماروا إذا ماكانوا سوف يتوجهون إلى الرياض أم لا 
وإن ف :استطاعة التنظيات, الفرعية الكبرى مثل الندوة العالمية للشباب 
الإسلاى. ب أن تضمن دائما. الحصول على ره فعل إلى من عدد كاف من 
التتظمات الفرعية الصغرى > 


ميم م إن ذلاخ الإختيار على مستوي ي التنظمات الفرعية يسمح ع لكل 5 
فرعى أن يقوء باختتبار بيثته » و إن لفكرة البيغة أهميسها ومن الناحية الفنية ؛ 
فإن كل ما مخرج .عن لطاقي النظام.بعد .جز ءا من بيئة ذللك النظام . ولكن النظام 
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قد مختار أجزاء واسعة من بيثته ( ليتجاهلها ) ويستجيب فقط لتلك الأجزاء 
من البيئة » تلك الى يكون راغبا فى الاستجابة لهاء أو الى لم يستطع تجنب 
الاستجابة لها . إن الذين حضروا هنا قد أرادوا الاستجابة إلى دعوة الندوة 
العالمية للشباب الإسلاتى وقد كان من الممكن لنا ببساطة أن نتمجاهلها . 
الخركة الاسلامية : 

| إن 'لا توجد أى هيئة منظمة أو كيان قانونى ذو دستور مثل الشركات 
أو الآحر اب السياسية ذات البيان المهرى التسلسل يمكن أن لتحدث عمسا 
بصفتها ذ الحركة الإسلامية » . ومع ذلك » فإن الحركة الإسلامية موجودة ومن 
الممكن افتراض أنها تعد عثابة نظام وظيى وسلوكى . فهى تتكون من 
عضوية » ومبادىء » وقم وأهداف . وإن أى نظام بدون بنيان أوتسلسل 
هر يكون نظاما غير مقيد . ويكون أيضا نظاما منفتحا » ولذللك فإنه عل 
مستواه العام يكون غير مقيدك ومتفتحا للغاية حى أنه يصبح من المستحيل من 
الناحية التحليلية إحتواؤه فى إطار طيع . وإنه ليس من الممكن أيضا » من 
وجهة النظر التحليلية » أن نوم بتعريف الحركة الإسلامية عن طريق العضوية 
لأننا إذا أردنا أن نفعل ذلك فإننا سوف نعتير كل « مسلم » عضوا فى « النظام » 
وهكذا سوف يصبح ذلك ١‏ النظام » أو « الحركة ) هو الآمة ككل . إن الآمة 
بدون شك تعد عثابة كيان » وبحب أن تكون عثابة نظام سلوكى عمل عالى . 
وإن حقيقة أن الأمة لم تعد تعمل كنظام ساوكى وعمل يسعى لتحقيق أهداف 
محددة وواضحة »© قد أفسحت المكان لظهور الحركة الإسلامية . وق الواقع 
أنه من الممكن أن تكون العضوية هى إحدى الأساليب الممكنة لتعريف الحركة 
الإسلامية . ولكن العضوية ذانها تشر الكثير من الصعوبات . علل سبيل المثال » 
ل أننا تغممنا ققط هؤلاء الذين يعماون عن وعى فى سبيل هدف معين » فإن 
لسرء الحظ نكرن قد إسئثنينا السكان المسلمين قّ العالم . فإن عباء 
المعيشة أو النضال 0 المحيز لبو قد أصبح شيئا شاق بالنسبة للمسلمن 
فى الوقت اسلتافير حت نهم بالر غم ود زز عبوم يكرن لدوم القايل من الوقت 
مع اتعدام الفرصة المشاركة في العمل على محقيق الخير الجماعى الأكر الأمة : 

/ 


َحْى لا يساء فهمنا » جب أن نضيف أيضاً أن الملمين الذين سوف نقوم. 
باسنثنا . هم لا يركزون حميعهم فى المناطق الفقيرة من اختمعات الإسلامية . 
وى الخقيقة ‏ وتلك هى القطة الى يؤسف طا - فإن يجب أن بي أيضا اما 
« الأثرياء ) « والطبقة المتوسطة » ومجموعات « الحرفيين ) » لآن نسية ' 
المسلمين من تلك الطبقات الذين يقومون بأى عمل بارز أو يسهمون بأى ؛ 
جر من دخخلهم أو مدخراتهم أو وقتهم فى الحركة الإسلامية تعد ضئيلة 
جدا » فهم يكرئون منشغلان تماما. ف اكتساب الأموال ومنغمسان قُْ 
استبلاك البضائع . ولا ممكن أيضا أن تكرن «الثقافة » فى حد ذائا » أو 
الافتقار إلها » هى المقياس لتضمن أو استثناء الأشخاص من الخركة الإسلامية 
إن إحدى مآمى عصرنا هى أنه من الممكن اسئثناء معظم « الثقفين » خخارج 
نطاق الحركة وذلك نتيجة للاتصال مع الغرب والحصول على الثقافة الغربية . 


وتوجد مجموعة أخرىيتحم علينا أيضا أننستثنها على مضض من الحركة 
الإسلامية . وتلك هى المجموعة الى ينصرف المسلمون فبها عن الدنيا ويركزون 
كلية على الآخخرة الى بعتدر ومها « الحياة الحقيقية » : وذلك من خلال أسلوب 
للعيادة الشخصية الى تتجاهل النظام الإأجماعى فيا حولم . 


وبعد تلك المناقشة الى أوردناها » فن وما هو الذى بى لدينا لنتضمنه 
شكل إجانى فى الحركة الإسلامية ؟ إن ذلك الأساوب من الحذف” الذى 
اتبعناه مع ذللك قد ترك لنا لحسن الحظ حركة إسلامية ضلخمة وهى محدودة 
ما يكى لكى تسمى بتنظم » وكبيرة ما يكى لأن تكون ملاعة للأمة العالمية 
لنطاق + 


فلنضع الآن تعريفنا للحركة الاسلامية : 


إِنْ الحركة الإسلامية هى نظام منفئح وغير مقيد وعالى النطاق يقوم فيه 
الأفراد أو انحموعاث من المسلمن بالعمل عن وعى قُّ سبيل إعادة تو سحيك 
الأمة فى: نظام سلوكى » وعملى ذى هادف : 
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نظام مستقر كلغاية : 
إن الحركة الإسلامية ‏ من أسلوب تكوينها ‏ تعد نظاما مستقرا للغابة . وإن ‏ 

ما نعنيه بذلك هو أنه ليس من الممكن القضاء على الخركة الإسلامية بأ كلها. 
وإذا حدث وقام عدو تخارجى بالهجوم على جزء من الحركة الإسلامية » . 
فإن ذلك العدو من الممكن أن ينجح فققط فى تدمير بعذ بعض التنظمات الفرعية ؛ 
ومن الممكن حى أن يقرم بتدمير بعض من التنظيات الفرعية الرئسية » 
ولكنه لن يتمكن أبداً من القضاء على الحركة الإسلامية ككل . فثلا » عندما. 
احتل البريطانيون املد »6 فإهم قضوا على امبر اطورية المغول ٠‏ والطيقة 
الترسطة من المسلمين » والأرستقر اطين أصعاب الملكية من المسلمين ؛ 

والحيش الإسلاتى للهند . وقد استطاع معش المسلمين أن ينشدوا 0 
الشبكة الواسعة للتنظيات الفرعية الصغرى » مثل المساجد والمدارس المننشرة 
فى حميع أنحاء الهند . وى نهاية الأمر » استطاعت الأجزاء الباقية من تلك 
التنظمات الى ثم تدميرها أن تعيد تجميع نفسها وأن نحمى حمهورية باكستان 
عندما بدا أن كل شبىء قد وصل إلى النهاية . وبطريقة مماثلة » فإنه عندما ضر ب 
تنظم الأخوان المسلمن بعنف وم تم قتل أعضائه واضطهاده » استطاع معظمهم 
أن يقشتتوا ويلئمسوا المأوى فى ننظمات قرعية أخوية أخرى للحركة الإسلامية . 
إنه لا يستطيع أى عدو للإسلام أو المسلمين فى أى وقت أن يقضى على الحركة 
الإسلامية فى حميع أنحاء العالم بطريقة كلية . ولا يستطيع أى عدد من القنابل 
الميدر وجينية أن يقوم بتلك المهمة . إن القنبلة الهيدروجينية تستطيع أن تدمر 
الولايات المتحدة » والاتحاد السوفيى » والصين » ودول أوريا » والشرق 
الأوسط » ولكها لا تستطيع - حتى القنيلة النووية - أن تقضى على الحركة 
الإسلامية . وأياكان حجم الخزء ‏ من العالم ‏ الذنى سوف يبك بعد الخرب 
النووية » فإنه سوف تكون هناك أجزاء من الحركة الإسلامية ضمن الباقين : 
ومن هنا فإن الحركة الإسلامية تعد نظاما مستفرا للغاية . ولا تمتطيع أى قوة 
فى العالم أن نقضى عليه كلية : 


نظام سلوكى : 
إن الحركة الإسلامية ليست نظاما « ماديا » موحدا مثل النظام الببيولوجى 
الكائن المتى الذى يكون من الممكن القضاء عليه بإيقاف ما يدعي الحياة فيه ؛ 
كال كسجن والطعام'» أو الأشياء الأتعرى الفنرورية مثل الماء . إن الحركة 
الإسلامية ليست نظاما « عمليا » أو « وظيفيا» محضا مجحب أن ينهى بانذباء 
عمله أو وظيفتة أو أن. فر ض نفسه .عن طريق الإكراه أو القوة )١(‏ . إن 
الجركة الإسلامية ككل هئ وحميع تنظياتها الفرعية_تنطبق علدها ( أو يجب 
أن تنطبق علا ) صفة عامة واحدة » إنه ليست هناك أية تنظيات إسلامية 
تكون قائمة فى سبيل مصلحتها الخاصة ء ول توجد للتنظيات الإسلامية أغراض 
شخصية للبقاء » أو التوسع >أو. السيطرة أو الو » ولا تنبع تلك التنظيات 
الإسلامية أية أهداف شخصية. مجموعة من الأشخاص أو لأية مجموعات ذات 
دوافع اقتصادية أو سياسية أو طبقات أو نخبة من القوم . 


إن الخركة الإسلامية ( وحميع التنظيات الفرعية ) تعد. مثابة نظام سلوكى . 
إن السمة المميزة للنظام الشلوكى هى أن يكون لديه أهداف ومبادىء لتنظم 
سلوكه ذاته ( وساوك أعضائه ) وأن 'يكون لديه القدرة على مقاومة الضغوط 
من بيثته . وحقيقة فإنه جب أن يكؤن النظام السلوكى منظما للغاية ومتكيفا 
مع بيئته حى يصبح من غير المنكن بالنسبة للآخرين أن يقاوموا قيمه ومعاييره 
السلوكية . ولقد كان ذلات الوقف ينطبق على اللتركة الإسلامية لعديد من 
مثات المنن , ظ 

ظ لقدكان اتنشار الإسلام فى القرون اميكرة يرجع تقريا إلى هذا السبب : 
فإِن الخركة الإسلامية ف ذللك الوقت كانت تتفق تتفق من الناحية السلوكية مع 
مبادىء : وقم زمعتقدات الإسّلام . وقد أدى ذلك إلى أن تكون التركة 
البتلاية ا ذلك الؤفن عركة قعالة م بجركة ذات هدف »ع حركة تحررية 


وبيس 


(0)1 إن العطلى الي سول ' لتيكتابررية أو الاسلبداادية تكون هى للك النظر الى 
510 ثبي استمر ار وجردها بطر يقة أخرى , 


١ 


منساععة » حركة رحيمة ويقظة وحركة خاشعة لله . لقد كان سلوك الحركة 
الاسلامية وسلوك أعضاتها جذابا للغاية حى أن معظر هؤلاء الذين اتصلوا مما 
قد قبلوا مصدرها السلوكى - وهو الإسلام - 
ولا تزرال التركة الإسلامية حى اليوم ( نظاما سلوكيا) مع اعتبار 
الإسلام هو (١‏ المعيار ) الأسمى لسلوك: . ولكن أساليب اماد القرارات 
ومراكزها قد أصبحت غير مقيدة على الإطلاق حى أن أجزاء الثزة 
امختلفة تصل إلى قرارات متباينة وتمدى أنماطا للسلوك واسعة الاختلاف ع 
بل فى الواقع متعارضة . ويم إدشخال حميع ذلك النطاق الواسع للسلوك نحت 
اسم الإسلام . وهكذا فإن الرأممالى قد أعاد تفسير تحرم الريا حتى يستطيع 
أن يستمر فى قبول النسب الثابتة من الفائدة على أمواله القابلة للقرض بضمير 
"مسر يح . وقد قام الاشتراكى بإعادة تفسير الإسلام حى أنه قد اعثير 
القرآن الكتتاب الأول فى الاشتراكية )١‏ » وقد أصبح كل نوع من الساوك 
الاجماعى » والاقتصادى » والسيابى وحتى الشخصى يوصف بأنه إسلانى + 
وإن نتائج ذلك التنوع السلوكى فى الحركة الإسلامية واضحة ماما : إن 
والدولة الإسلامية » تختلف قليلا عن الدولة غير الإسلامية فى نظامها وق 
السهات الممزة و لاهيّاماتها القومية »بالنسبة للعلاقاتالدولية فى الوقت الحاضر؛ 
ومختلف الكثر من الأفراد المسلمين ‏ إلى حد ما فى أسلوب ساوكهم ؛ 
وعاداتهم : وأخلاتهي : وأسلوب معيشهم ) ؛ والتكر يس إلى مهمهم ومتفععهم 
عن معاصر بهم من غير المسلمين . وإنه من الواضح أن الذى حدث هو أن 
القم والمعايبر السلوكية المنتمية إلى نظام أخلاق وأسلوب معيشة مختلف أساسا 
قد تسربت إلى الحركة الاسلامية . اذا ؟ وكيف؟ < 
فلنطبق التناظر الوظيى للجهاز البيولوجى الحسدى . إن الجهاز البيولوجى 
ولنمل الجسم الإنسانى » إذا كان صحيحا وقويا » فإنه سوف يرفض الحرائيم 
الى قد تؤدى إلى الإصابة بالمر ض . ويكون ذلك رد فعل طبيعى بالنسية 
١(‏ ) الحصول 7 مناقشة مفضلة في ذلك الشأن ألظي كليم صديقي! تهجام عير ديد ؟ 
لندهة | الألباء ووسائل الإعلام ؛ 4موأ , 2 : 
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الجيم الصحيح . وعوضا عن ذلك »؛ فإن املسم السام القوى سوف محث 
الآخر بن الذين محاولرن تكييف نظام غذاتهم وانخاذ أساليب أخرى لتحسن 
بم عل الاحتذاء مثله عثله . ولكن الحسم الإنسانلى المصاب بالضعف ننيجة 
لضعف الصحة أو كير السن يكون ذا مقاومة أقل ويكون أكير قابلية العدوى 
بالأمراض الناحمة عن البيئة . ويصاب الحسم الضعيف بالمرض ومموت فى 
هاية الأمر . وقد مر 'النظام السلوكى بتغيرات بعيدة المدى من خلال الإصابة 
بالمرض وتكرار حدوث ذلك حب أنه قد يصبح من الصعب التعرف عليه 
من خلال مطابقته بالعادات الشلوكية » البى كان ينتمى إلها فى الأصل . 
ولعل هذا هو الموقف الراهن للحركة الإسلامية . فهى قد ابتدأت فى الضعف 
( ولنضع تاريخ ذاك ابتداء من سقوط إسبانيا ) وقد استمرت فى الضعثف 
منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم . وى نفس الوقت ظهرت المدنية الغربية والدولة 
القومية ء وفلسفة الونعى القوبى » ورأس الال القوتى » والاشتراكية القومية ؛ 
والشيوعية » وقد تأثرت -الحركة 'الإسلامية المصابة بالضعف مجميع ذلك . 
وقد أدى ذلك إلى تغيير الْط الساوكى للحركة الإسلامية وحميع تنظياتها 
الفرعية . ظ ظ 
نغئام 'تصحيح ذانى : 
'. إن خاصية التصحيح الذاتى أو الترموستاتى فى الأجهزة المادية تنهم 
جيدا . ويم التوصل إلى ذلك عن ظريق وضع أساوب للتغذية الرجعية حى 
0 الجهاز من العودة إلى « المعياز ) الأصل عئلك تعر ضه التغيبر البيق 
ومثلا بقوم ( الطيار الالى ) بالحفاظط على السرعة » والانجاه ع والارقع 
والمتغيرات الأخرى عل مدى الظر وف امخيافة لطير ان الطائرة . ويقوم 
نظام التدفئة المركز بة بالعمل بطر يقة ألية عثل امتفاض ذرسجةاخرارة ف الخارج 
ويكثف عن العمل عند استعادة درجة الحرأرة الأصلية . وبعبارة أخترى 0 
فإن أداة التصحيح الذائى تحمى الحهاز من التغيير البيى : إن خخاصية التصحيح 
الذاني كَْ الحهاز المادى تعد موضوعا بسيطا من مواضيع المندسة التصميمية : 
وقد زودت الطبيعة أيضا الحسم الإلسالى والكائنات اللحية الآخر ى لخصائص 


رذ 


ماثلة للتكيف مع تغييرات العوامل المناخية أو العوامل البيئية الأخرى . 
ومع ذلك » فإن عامل الاختيار ( والإرادة ) بالثسبة للنظام السلوكى يشوه 
وظيفة التصحيح الذاق . فلتنأخذ مثاد الشخم ن المسلم الذى ينفق -حياته قى 
ألسعى وراء مهنته » ومضاعفة جهوده الذائية لتحقيق الكسس بأى وسيلة 
(وغالبا بالوسائل غير الحميدة ) » أو فى خدمة مصالح ١‏ نظام أجنى ؛ . 
عندما يتقاعد ذلك الشخص » فإنه يلتزم بشكل مفاجىء بالمعايير الساوكية 
الى يننظر ركيتها عادة فى المسلمن الأثقياء » فيقوم بإنماء لحيته ( طبقاً للسنة ) ؛ 
ويبتدىء فى تأدية الصلاة خس مرات ف البوم ؛ ويذهب إلى الحج » ويقوم 

حى بتقدم بعض بعض التبر عات للقضايا الإسلامية بطريقة دعائية » إن الخركة 
الإسلامية بأ كلها كنظام سلوكى تتائل تقريبا من الناحية السلوكية مع ذلك 
الشخص المسن المتقاعد 

ومع ذلك » فإنه يوجد اختلاف أساسى : إن الشخص موت وينهى 

دوره أو دورها بالوفاة إلى أن بحن يوم الحساب . ولكن الخركة الإسلامية 
العالمية النطاق » تعد حركة مستقرة للغاية باعتبار أنها نظام سلوكى كما ذكرنا 
من قبل » وهى لا مكن أن «تموت » أو يم القضاء عليا كلية بواسطة أعدانما. 
إن القنبلة النووية ذالها تعد واهنة كسدس من لعب الاطفال عندما يأنى الأمر 
إلى تدمير الحركة الإسلامية » ( بالرغى من أنه من الممكن إيذاء بعض أجراعها 
بشدة أو حتى احتلالها » مثل فلسطين ٠‏ ولينان » سينا » وكشمير 4 

وجنوب الفلبين ' وأريتريا وكثير غيره ) . ظ 


أن الحركة الإسلامية باعتبارها نظاما سلوكيا » تتميز بميزة أخرى على 

جميع النظلم السلوكية الى تمكن مقارثها معها » فإن الحركة الإسلامية لدمها 
( معيار ) تحدد بوضوح » وإن أساليب التوصل إلى ذللك « المعيار ) تكو ن 
معر وفة -جيد| ٠‏ وإن النظام بأ كله وحميع تنظياته الفرعية لديه ذاكرة قوية 
وواضحة بالنسبة لذللك ١‏ المعيار » . وبالإضافة إلى « المعيار » وتذكره ».فإن 
النظام بأ مله يتوقع أن ذلك ٠‏ المعيار » سوفٍ يتم استعادته يوما ما ليكون نهو 
مط السلوكى الطبيعى : وبالطبع فإن ذلك ١‏ المعيار ) يوجد كشىء مقدس ى 


و 


الوحىالذى هو مصدر حميع' المعرفة ( القرآن ) » ويوجد أسلوب تطبيقه فى 
سنة النبى عايه السلام » وقد كان الُوذج هو حضارة المدينة الى أسسها النى 
( صلى الله عليه وسام ) . وقد ألهمت الكشر من الحركات طوال التاريخ 
بواسطة ذللك المثل الأعلى الحضارة المُوذجية الى أسسها النبى وناضلت من 
أجل التورصل إليه ى عصورها الحديثة والمعاصرة . ولقد كانت أحدث 
الحاولات هى محاولة الإخوان المسلين فى مصر والجماعة الإسلامية فى 
باكستان . لقد حاولت حميع تللك الحرتكات » طبقا الاصطلاحات نظامنا 
التحليل » » أن تقدم للحركة الاسلامية أسلوياً للتغذية الاستر جاعية لق سوف 
ترجع النظام إلى معياره الأصلى للسلوك , 

وفى الواقع فإن حميع التنظمات الفرعية لالحركة الاسلامية العالمية النطاق 
تدعى بطريقة أو أخرى » أمها تعمل « فى سبيل الإسلام » . إننا جميعا ندعى 
أننا و خدام للإسلام » . إن نطاق وتنوع العمل « الإسلاى » الذى بجرى فى 
يع أنحاء العالم وى كل الأوقات يعتير أعظم قوة للحركة الإسلامية كنظام 
عالمى النطاق . وباستخدامنا عبارة قدممة استعرناها من مجال آخمر »© فإننا 
نستطيع أن نقول أن الشمس لن تغرب أيداً عن الحركة الإسلامية . و 
الواقع » فإننا نستطيع أن نتقدم خخطوة إلى الأمام ونتنباً عن كامل ثقة أ 
الشمس لن تغرب أبداً عن الحركة الإسلامية » إن تلك الصفة العالمية تعد 
أعظي قوة الحركة الإسلامية » ولعلها أيضاً تعد إحدى نقاط ضعفها . فكثراً 
ما يكون جزء من تلك الحركة ( واحد أوأكثرمن التنظيات الفرعية ) غير عالم 
بما حدث فى جزء آخر منها . 

وتفتقر الحركة الاسلامية ككل إلى إصدار لمعلومات » وطلبها » وتداوها 
ووسائل الاعلام والاستفادة من المعلومات : ولكن قبل أن ننتقل إلى مدي 
أبعد من ذلك » فلننظر فى بيثة النظام : 
بيئة النظام : 

لقد نظرنا بالفعل ى نقطة أن كل نظام يكون موجوداً فى بيئة معينة : 
وبواجه أى نظام بثلاثة اختبارات : 


ل 


١‏ أن يجرب ويعزل نفسه عن البيئُ ( أى عن كل شىء يقع شارج 
نطاق النظام ) وهكذا فإنه يصبح ١‏ نظاما مغلقا ) . ولكنه ليس ٠‏ ن الممكن 
أن يصبح أى نظام مغلقا كاية » خاصة فى عصر الأقمار الصناعية التجسسية : 
والموجاث اللاسلكية ٠‏ والتليفزيون والتليفون وغبر ذلك من وسائل الاتصال 
العامة . وإنه حى النظام الحغر افى الذى تكون حدوده معينة بدقة سوف يكون , 
فى حاجة إلى أن يصبح على الأفل شبه قارى الحجم حى يستطيع الاستغناء 
عن التجارة الدولية ماما . 
«*- أن يحرب ويسيطر على أكير جزء ممكن من البيئة ( إن القوى 
الكرىتفعل ذلك بنجاح فى العلاقات الدولية المعاصرة ومن ثم يكون الانفراج 
فى مراكز النفوذ » الخ <: ) 

ع أن يجرب ويتكيف مع الضغوط البيثية بأفضل ما يستطيع حى 
يقدر على البقاء ( تنبع دول ١‏ العام الثالث ) الصغرى سباسات خار جية على 
هذا المط 2 وهى لا تستطيع أن تؤدى إلا إلى القليل من تغير أى جزء ق 
البيئة ) . ظ 1 
ولكن الحركة الإسلامية طبقا لتعريفنا هنا » ليست بدولة » بالرغم من 
أنه يوجد حوالى 3١‏ ) دولة ذات درحاتث ممحتلفة من الالنزام 0 تعتدر 
كتنظمات فرعية للحركة الإسلامية . إن الدول المسلمة المعاصرة ‏ الى يشار 
إلها بشكل خاطىء كدول ١‏ إسلامية  »‏ تعد أحد الأنواع » ولعله نوع 
خاص » ولكنه مع ذلك نوع وابحد فقط من أنواع الحركة الإسلامية العالمية 
النطاق . وبعد أن وضعنا تعريفنا » نستطيع أن نقول أن الحركة الإسلامية 
لدما تنظمات فرعية ى كل مكان حى فى.إسرائيل » والولايات المتحدة ؛ 
وأوربا الغربية والشرقية » والاتحاد السرفيق » والصين الشيوعية » واليابان 
والهند أو أى جزء فى العالم نود الإشارة إليه . وإن ذلك يعوق الحركة الإسلامية 
عن أن يكون لا بيئة و خارجية » بالمفهوم المادى الدفيق مثلما تكون للدولة 
الحغرافية المحددة بيثة فما وراء حدودها . ولذلاك فإننا بجب أن لبحث عن 
أسلوب آخر تعر يف بيئة اخركة الوسلامية . إن الصعوبة تعد ظاهرية أكثر 
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من كوبا حقيقية . وى الواقع »© فإنه بالاستغناء عن التحديدات اللحغرافية 
٠‏ للعالم الاسلاى » فإننا نكون قد زدنا القدرة الكامنة للحركة الإسلامية بشكل 
عظم . إننا لى نعد أكتريات أو أقليات . وإنه مما له أهمية متساوية أن نقوم 
بتعريف العناصر غير الإسلامية أو الحماعات ذات المصااح الخاصة فى داخل 
المناطق والدول التى يتركز فها المسلمون » وأيضا أن نعرف المصادر العدائية 
يأسلوب واضح . مثلا ؛ فإنه يكون من الخطأ أن تعتير حميع .حكومات الدول 
المسلمة كجزء مطلق من الحركة الإسلامية . ولكن فها يتعلق بكون حكومات 
البلدان المسلمة أعضاء فى السكرتارية الإسلامية وصندوق التضامن الإسلانى 
والبنلك الإسلاى للتنمية ( وغير ذلك من المؤسسات الممائلة ) » وبالنسبة 
لحقيقة مساهستهم فى قفهايا الإسلام » فإنه يكون من الممكن اعتبار مثل تلك 
الحكرمات كتنظيات فرعية للحركة الإسلامية . ولكن فا يتعاق باتباع تلك 
الحكومات فى نفس الوقت لأهداف الرأسالية ' » القومية ‏ أو الاشتر اكية ع 
فإِن ذلك بجعلها قُْ سراع مع الحركة الإسلامية . وهكذا فإن العداء لإسلام 1 
أو مصدر الصراع الكامن أو معار ضة الإسلام ع يكون من الممكن وجوده 
فى الملدان المسلمة مثلما يكون ممكنا فى البلدان غير المسلمة فى العال »١(‏ , 
وحقيقة' » فإن الحكومة المسلمة ى بعض الظروف قد تنصرف: بطريقة بربرية 
وتقرم بالقضاء على أو إبعاد تنظم فرعى من الحركة الإسلامية . ولعل هذا 
هو ما حدث الإخوان المسلمين قى مصر ( فى وقت قت كتابة هذه المقالة ) ويبدو 
أنه نحدث سين ف لبنان . 


الإسلامية العامة الاق ف الحئو بن الأخطا 0 د كو مير يصة للها فى 
أماكن غير متوقعة . ولعله من الحكقة فى تللك اللحظة أن نقول أن بيئة الحركة 


١(‏ ) الحصول على مناقشة مفصلة بالنسبة لإعلان الحكومات البا كستانية المتوالية الولاء ء لفاية 
الإسلام وثئةوذها فى الوقت ذاته لسياسة اجماعية اقتصادية تتعارض ماما مع تعالم الإملام» أنظر فى 
عمل المولف : ٠‏ الصراع والأزمة والخحرب فى باكستان» »؛ لندن : مكملان : نيريررك ': 
براجر » 91/7 . ظ ظ 
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الإسلامية العالمية النطاق » باعتبارها نظاما » تتكو ن من مجموع النظي السلوكية 
الى قد توجد فى أى مكان ق العالم ف الوقت الحاضر . وبذلاك الأساوس 
باعتبارنا كأعضاء وكتنظيات فرعية للحركة الإسلامية » فإننا لن نسلم جدلا 
بأى شىء )2 أو أى نظام أو أى شخص . وبالرغم من ذلك اذ لكل ته 
فرعى من الحركة الإسلامية بيئة ملية » سواء كان فى جنوب أفريقيا ؛ 
باككستان » أو إيران » أو بريطانيا » أو ليبيا » أو الإنحاد السوفيى » ' 
الولايات المتحدة أو فى أى مكان آخر غير ذلك . 


جرعة من التجريبية : 

إن الحركة الإسلامية لذلك » طبقا للأسلوب التجريى » بالرغم من أ 
حقيقية وفعالة » فإنها لا تعتير فى -حد ذاها نظاما سلوكيا متكاملا وتعد تنظمامما 
الفرعية من الناحية الأخرى حبيعها تقريبا كنظ سلوكية يعتدر كل منها متكاملا 
فى بيئته . وتحقق تللك التنظمات الفرعية غالبا مستويات عالية من الالبزام 
بواسظة أعضاءكها . وتوجد أيضاً نزعة قوية للتفوق والتحقيق المحدود للأهداف 
فصيرة المدى . وتحقق تلك التنظمات الفرعية أيضا درجة عالية من الكفاءة 
فى نطاق محدود من عملها » إن حميع تلك .الأنشطة الشبه عامة مع ذلك » 
لا تضيف أى شىء فعال إلى حصيلة العمل سواء من ناحية الكيف أو الكم 
عقارئها محصيلة عمل القوى المعادية للإسلام . 0 

وببدو أنه توجد سمتان عامتان لجميع العمل الإسلاتى : أولا » فإنه يوجد 
الافتقار العام إلى الانيجاه . فيميل الآفر اد والجماعات ( التنظهات الفرعية ) 
إلى « العمل فى سبيل الإسلام ) بطر يقة عامة غير محددة المدف ؛ وبدون أن 
تكون هناك أى ننيجة واضحة يضعوها موضع نظرهم . ويوجد أيضا افتقار 
تام إلى التفكر الذى يتجه إلى الغاية . ويبدو الآمر كأنه يوجد قبول ضمى بأنه 
طالما يم فعل ( شىء صالح » فإن مجموع تلك الأفعال فى اللهاية سوف يدعم 
الإسلام . ولكن ذلك ليس هو الواقع بالطبع . إن بذل الكثير من المتهود 
الغر متكاملة الى تفتقر إلى الدوهر يؤدى فى الغالب إلى إضاعة الموارد 
الإنسائية » والمادية والروحية النادرة للحركة الإسلامية . ثانيا » أنه يبدو أن 
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معظ العمل الإسلامى تم مباشرته كنشاط جدير بالمباشرة فى « وقت الفراغ » . 
وهكذا » فإن الموارد الى تكدس العمل الإسلائى تعد » بأفضل ما نطلق 
علمها » موارد حدية . إن الكثير من الذين يعملون فى مقدمة الحركة الإسلامية 
لا بجدون أى تعأرض بدن أدوارهم المزدو-حة بتضممهم 2 النظام الأسلاتى : 
ووجوده, كأعمدة 2 النظم الاجماعية و الا قتصادية والسياسية الغبر إسلامية الى 
0 5 . وسدو أن ذلك الازدواج ف الأدوار قد 3 قبوله كحقيقة من 
ىق اللياة الثابيتة . وبيدو أن ذلك الأزدواج الاتفعالى يؤدى إلى القيو ل 
ف » ويؤدى ف نمهاية الأمر إلى الدفاع الإنجاى بل والمشاركة فى ما كان 
بحب رفضسه كلية . إن ما يبدأ باعتباره كثى ء نفعى قصير الأمد » يصبح بعد 
ذلك عادة ع 6 تصبح العادة معيارا اجماعيا -جديرا بالاحرام . إن دللك 
الانفصام السلوكى فما بين المسلمن المعاصرين ينتشر تماما فى مجالات الأنشطة 
الاجماعية والسياسية والاقتصادية . إن الحقيقة المؤسفة هى أن هجوم المدنية 
الغربية قد ترك القليل من آثار النركيبات التقليدية للمجتمعات المسلمة . وقد 
تعاظم الشقاق بن الأقسام و الحديثة ) والتقليدية اللمجتمعات المسلمة إلى درجة 
انعدمت فبها ثقة كل بالآخر .إن حميع التركيباتالوظيفية والسياسية والاقتصادية 
والتنظمات فى الممتمعات المسلمة تعد و حديثة ) » أىفإنها غربية : ومن ثم 
غير إسلامية . وإن لتلك البركيبات والتنظيات مؤيديها والعاملين مها . وإن 
هؤلاء الذين يعارضوها ويعارضون إدماجها ى النظام الرأسمالى الواسع 
الانتشار » لسوا بأفضل . وتكون الننيجة فقط هى ازدواج الأدوار بالنسية 
للمسلمين ف الركيبات العامة للعالم المعاصر + 


ويبدو أن الحقائق الأساسية سوف تكون كما يل : 
اف حين أن الملا ست حل جميع مشاكلنا » فإن المسلمين 


- فحن أن مسظ المسلمين ليه تكديس عاطق للإسلام » فإن تكريسهم 


١/ 


العمل يكون للثركيبات الاجماعية الاقتصادية والسياسية ى إطار القومية - 
الر أممالية والشيوعية نحت ألرعاية والدعم الغرلى . 


فى حين أن الإسلام يتطلب التكريس التام لجميع الموارد » فإن 


ما نقدمه للإسلام هو فقط «وقت فراغنا ) و الفائضيى من جهودنا ) أو 


سدق حين أن الإسلام يتطلب منا أن نناضل من أجل إحلال حضارة 
الإسلام بدلا من الأشكال الحضارية الراهنة » فإن المسلمين ف دومنا هذا 
راضون ماما ؛ بل وفخورون ١‏ هنهم » وأساليب : مضاعفة مكاسهم ؛) الى 

نتمى إلى نظ عملية وقهم أجنبية . 

إن تلك الحقائق يؤسف لما فهى تؤيد ذلك الإدراك المروع بأن الحركة 
الإسلامية ذاتها ليست بأكثر من تكتل الموارد الحدية للمسلمين 
من حيع أنواعها » الإنسائية وامادية . إن الحركة الى لا تجتذب 
إلا الموارد الحدية لا تستطيع أن تأمل فى أكير من أن تكون ذات أهمية حدية . 
وإذا نظر نا إلى الأمر بطريقة أخرى » فإن نتيجة ذلك هى أن معظى موارد 
المسلمين ذامهم تكون مكلسة إلى نغلم وأعماط من السلوك تعادى الإسلام . 
نا تنمارض مع أتفسنا » إننا نكدس بعظل وأفضل مواردنا العمل ضد أنفسنا 
حينئذ فإنه لا يدعو إلى الكشر من الدهشة أن تكون الحركة الإسلامية العامة 
النطاق وتنظياما لفرعية من بين حميع النفظم السلوكية الى تشمل العالم ى الوقت 
الحاضر هى أقلها فاعلية , 
المنظور التاريخى : 

إن وضع الحركة الإسلامية ها ناقشناه فيا سبق يدعو إلى وهن العزعة » 
ولككننا بحب أن ننظر إليه فى نطاق المنظور التارخى . إن التاربخ الحقيى ليس 
بمجرد سحل الحوادث . فإن التاريخ فى الواقع يتكون من عيبر وتفسيرات 
مأخحوذة من نخبة من الحقائق والأحداث » وقد قام مؤرو الغرب بشحر يفك 
وانتقاء حقائقهم وأقنعوا أنفسهم ‏ بل ونجحوا فىإقناع الكثير منالمسلمين 
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أيضا - بأن الديانات ‏ عا ثى ذلك ديهم » والإسلام بصفة خاصة لم تعد 
أساسا كافيا لقيام مدنية حديثة تببى على أساس التكنولوجيا . إن هذا 
ليس هو اال لمناقشة تلك النقطة » ولكن خف ذلك الرأى يعد واضحا ما 
يكنى . وإن سبب إرغام استنباط ذلك الرأى من ١‏ التاريخ » وفر ضه كحكمة 
من حكم المناخ الفكرى المعاصر الغير قابلة التحدىئ يعد واضحا أيضا . فى 
الواقع أن كل مدنية جديدة ترغب فى فرض نفسها مجحب بالضرورة أن تزعم 
أن حميع ما جاء من قبلها قد كان أقل صلاحية » لو لم يكن جهلا مطبقا وقد 
كانت تللك هى الحاجة العادة والنفسية للمدنية الغر بيه . 


وانتوقف قليلا الآن ونقدم خلاصتنا التارمحية المبسطة . إن التميع يتفذون 
على أن الإنسان قب عاش على الأرض عددا من ملايين السنين . وبالرغم 
من ذلك » فإن التاريخ المسجل يشمل 7٠٠٠١‏ عام أو أكير بقليل . وإنه حى 
المئات الأول القليلة من تلك الألبى عام تعد غامضة » وهذا أقل ما نستطيع أن 
نقوله . إن إنحاء القرآن وإتمام رسالة الإسلام عن طريق النبى محمد عليه 
السلام قد حدث فقط منذ 140١‏ عام . وى الطور الأول من تاريخهم »: 
فإن المسلمين الأتن من الصحراء قد تغلبوا على ماكان حيئئذ عثابة المدنيات 
المنطورة التقائمة عل التكنو لوجيا لبلاد فارس وروما . بم انتشر وأ بعد ذَللت 
وأقاموا مدنية مزدهرة شملت الدزء الأعظى من العام المعروف فى ذلك الوقت . 
وظل الإسلام القوة الحضارية السائدة -دوالى ٠٠٠١‏ عام على الأقل قبل ابتداء 
التدهور بسقوط إسبانيا . وقد بقيت الاثار الأخمرة لاسيادة الإسلامية ى 
القرن العشرين فى تركيا . ولا توجد هناك أية مدئية أخعرى ذات سمل ممائل . 

إن المدنية الغر بية » بالمقارنة » قد كانت هى المسيطرة لأقل من ٠٠١‏ سئة 
وتدل كل العلامات بالفعل على أن الغرب قد مغبى عن القمة » ويتفق 
قادة المفكر بن والفلاسفة الغربيين ذاتهم على أن بداية نباية الغرب قد ابتدأت . 
ولكن المشكلة هى أنه فى حين بسير الغرب تجاه التدهور » فإن المسلسن 
يتدهورون معه » ولعل ذلك بسرعة أكير.» ومع ذلك - وتلك حقيقة 
تاريخية ‏ فإن المصدر الوحيد حضارة بديلة هو الإسلام . وإن المسلمين وحدهم 
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هم الذين لدم التجارب العميقة لإقامة حضارة فعالة واحخفاط عادبا » نامية ‏ 
ومزدهرة تستطيع أن تستمر أكير من أى حضارة أخرى . وإذا نظرنا إلى 
العام كا هو الآن فى تلك اللحظة الدقيقة » فنإنا سوف نجد أن فشل الرأسالية 
الدعقراطية » والشيوعية المركزية ( وكلاهما بموذجان دنيويان وماديات بطر يمَة 
منساوية) يعد أكثر وضوحا ءن إنجازاتهما . وحقيقة » فإن انبيارهها البانى 
الحتمى قد كتب بشكل واضح على جدران التاريخ . وإن المسألة هى فقط 
مسألة وقت . 


وباقئر اب تار بخ الإنسان من الطور الثانى للأزمة الحضارية » فإنه يجب 
أن يقرر المسلمون ما هو الدور الذى يرغبون القيام به فى هذا الشأن . ويستطبع 
المسلمون أيضا أن يقرروا البقاء قتفر جين سلبيين فى حين يناضل الغرب 
للحفاظ على سيظرته » وأو لم يتم اعثراض طريقه » فإنه سوف حصل على 
مستوى آآخر من الاستقرار للائة سنة أخخرى أو أ كبر . ومن الناحية الأخرى ء 
فإنه من الممكن أن يقرر المسلمون أيضا أن خرجوا من حالهم الراهنة من 
شبه اللاوعى » ويعيدوا تشييد حضارة أخرى الإسلام . وإن الدعوى الآن : 
مثلما كانت من ١5٠٠١‏ عام مضى » هى تغيير مسيرة التاريخ وإقرار أسلوب 
لحياة الإنسان يتطابق مع ما أمر به االخالق ذاته . إن الهدف لواضح 
عينا أن نقم حقارة جديدة للإسلام . 
المعالحة والخطة : 


إن الحركة الاأسلامية ٠‏ كما ناقشناها من قبل » هى نظام غير مقيد وعاللى 
وذو شبكة من التنظهات الفرعية . وتعد الحركة الإسلامية أيها نظاما غابة ف 
الاستقرار . ولكنها فى مجموعها لا تعتير مثابة نظام سلوكى فعال . فإن أساليب 
تغذيتها الرجعية لاتصحبح الذانى قد أصبحت معوقة عفاهم مشوهة . وعند 
النظرة الدقيقة فإئنا نجد أن الأساليب الى يتبعها ذلك النظام أو تنظماته الفرعية 
فا يتعلق بإقرار المدف أو كيفية التوصل إليه لا تصل إلى المستوى المطلوب 
من القدرات , وحقيقة فإننا قد وجدنا أن الحركة الإسلامية على حميع المستويات 
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نحصل فقط على «الموارد الحدية » الى تكرس لما ؛ ويقوم الحزء الر ئيسى 
من المسلمين بتكر يس معظم اههامهم و معظم مواردهم إلى نظم وأتماط سلو لك 
معادية للإسلام . وترجع تلك العلل بشكل رئيسى إلى البيئة الى يكون إصدان 
المعلومات فبها نحت سيطرة مصادر خارج نطاق الحركة الإسلامية . إن 
الوظيفة الى يجب أن تقوم مب المعاومات هى تدعم لقم المنتمية إلى ل 
الإسلامية و تشجيع استمرار الاعماط الساوكية الى بشر م الإسلام . و 
جحت البيئة قى تحويل ولاء المسلمين العملى الفعال عن الإسلام من لال 
المصيلة المستمرة من المعلومات اللقصود مما فقدان ثقة المسلمين فى معابيرهم 
الساوكية التقليدية . وإن المسلمين الذين استجابوا لتلك الحصيلة من المعلومات . 
وانقادوا إلى الولاء للنلم الغربية قد تمت مكافانهم بشوة هن خلال نظام للرعاية 
الاقتصادية والاجماعية والسياسية . وإن هرئلاء المسلمن بصفة رئيسية هم الذين 
يسوطر ون على النظم الاجماعية والاقتصادية والسياسية فى مجتمعاب ٠‏ وهم أبنما 
الذين يتحكدون فى بعض أجزاء الحركة الإسلامية وتنظواتها الفرعية الكثيرة . 
ويقوم الآن مثل هؤلاء المسلمين بتكديس مواردهم الحدية إلى الحركة الإسلامية 
وتنظماتبا الفرعية بعد أن أصبحوا ذوى اههامات ذاتية أو اهئامات طبقية . 
وهم يستطيعون أيشا أن يشعروا بالرضا عن ذلك » بل وأن بتركوا انطباعا 
قويا لدى الآخرين بقوة اسلامهم . 

لد استطاع الغرب التوصل إلى تشويه صورة ومعتقدات وآمال المسلمن 
من خلال خطة واعية ذكية لاحتواء تقاليد الدرأسات الشرقية ف نطاق الثقافة 
الغربية الصناعية . لقد كان ذلك واحدا من الأدداف الأساسية الى أراد 
الغرب التوصل إلها حى يستطيع أن يبطل إعان المسلمين بالإسلام بطريقة 
فعالة . وقد استثمر الغرب فى ذلك الير نامج يات ضصخمة من موازده الفكرية 
والمادية . ولقد كانت ثتيجة ذلك الاستئار مر تفعة | لقد ثم بنجاح تلغم 
المعلومات الدعائية » المتخفية فى شكل ثقافة موضوعية فى الانجاه السائد للفكر 
الإسلاى المعاصر ٠‏ 
بذ 


التقدم يسير مع المعرفة : 

إنه يوجد عامل آآخر يجب أن نشير إليه باختصار . لقد جاءت الثورة 
الصناعية ىق وقت كانت 9 امحمتمعات الأوربية تز عزع قدمهاأ الوودية 
والمسيحية » وتدخل فى فترة من المادية الدثيرية . إن السعى إلى العر الاقتصادى 
فى نظام رأسالى غير مقيد معايير أخلاقية للسلوك قد أدى إلى خاق ثروة 
وقوة للدول الأوربية لم يسبق لها مثيل » خاصة فى انجلدرا » ولقد ثم ابتكار 
الأسطورة الى تزعم أن الدين كان عقبة فى سبيل العو الاقتصادى . 


إن الثورة الصناعية بالطبع قد ا كنسيت تركيبات ووظائفش ذات قم 
وأغاط ساوكية تتعارض بصفة عامة مع القم التقليدية فى امتمعات الإسلامية ) 
نظراً لآنها ظهرت فى بيئة غير مسلمة . لقد سوطرت تلك النلم الااقتصادية 
عل هوارد وأسعة وقدمت أداة التتوسع للاستعمار الأوربى . وسرعان ما فقد 
المسلمون روح المادرة حيما شعروا بانقضاض الاستعمار الأورى الذى 
تدعمه القوى الصناعية والاقتصادية الأوربية . وإن هؤلاء المسلمين الذين 
قبلوا أسلوب الحياة الغربية وتمط التنظم الاقتصادى الغربى ثم وضعهم فى 
مراكز القوى والنفوذ ق مجتمعا مهم 3 7 ول م م الاستعمار الأورلى بإلغاء 
المنلطة السياسية الإسلامية فحسب »؛ ولكنه اهم 3 بالقضاء التام على النظم 
لتعليمية الإسلامية » خاصة مراكز التعلم العالى والبحوث . وقد حلت مكانما 
الجامعات المقامة على الطراز الغربى ؛ والكليات والمدارس الى تعمل على تلقن 
المعلومات . وفى حين أن الغرب قد استفاد تماما من التقدم العظم الذى أحرزته 
الحضارات الإسلامية فى العلوم الطبيعية والرياضيات » فإنه قد عمد إلى تطوير 
فوام من المعرفة بما يعرف اليوم باسم ( العلوم الاجماعية » 9) ويوجد اختلاف 


600 للحصول على مناقشة رد فعل الطئود المسلمين السيطرة الأرربية » أنظار ى كعابه 
الصمراع والأزمة والحرب ى با كسعان 1 

) 6 إن الحكمة التقايدية الغرب حول « طبيعة الإنسان» ونزوعه المزعوم للسلوك المتعارض 
تمت مئائشتها فى أحدث كتاب للمؤلف » وهو وظائئ الصراع الدولى » كرائشى : شركة الككتاب 
املكى' ؛ 191/٠‏ , 


زف 


أساسى بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجاعية . فإن قوانين العلوم الطبيعية ؛ 
حالما يم مم اكتشافها » يكون من الممكن تطبيققها وإعادة ذلك بواسطة أى 
شخص » وى أى مكان وفى أى وقت . مثلا فإنه حالما ؛ بم تشكيل النظرية 
الأماسية للدينايكا مولي ويم اختبارها حنى عن طريق أكثر السفن الواية 
بدائية » فإنه يكون من الممكن استخدام النظرية لنشييد طائرات أفضل وأكر 
وأسرع . ولكن النظرية سوف تبى ما هى بالرغى من حصوها على إيضاح 
أكر . وتعد نظريات العلماء الاجماعيين الغربيين » من الناحية الأخرى »: 
عمثابة حمائق اجماعية تطورت ف أعقاب التغيبر ات الاجماعية » الى لم تكن لا 
خط حاددة وم تكن متوقعة . إن النظرية » الاقتصادية بأ قلها » الى تدعم 
وتشرح وترر النظام الر أسهالى الان » قد كتدست لتعرر نظاما كان قد تطور 
مع استخناته التام عن أى نظام من القم أو المعاير السلوكية . وبالتالى فإن 
ل ماركس وجوت مابنار دكيز قد قذما أعالا ميدعة . وقد كان حب إعادة 
صياغة نظريات ماركس تقريبا ماما عند تطبيقها بواسطة ليندن وبعد ذلك 
بواسطة ماو فى الصين . لقد قدمت الرأسمالية الكينزية لانظام ال رأسمالى فارة 
6 عاما خالية نسبيا من المتاعب وذات معدلات ثمو عالية وعمالة كاملة , 
وإن الأمر الذى يعنينا هنا بصفة أكثر هو أن حميع العلوم الاجماعية الغرب 
تعكس نظما اجماعية غر بية » وليست لها علاقة أو صلة بالمسلمين أو بالإسلام. 
ولو أننا اعتنقنا العلوم الاجماعية الغربية وقمنا بتطبيقها فإننا حينئذ لا تكون 
جادين بالنسبة للإسلام . ولذلك . فإن الأولوية الأولى جب أن تكون هى 
تطوير نظام متكامل للاقتصاد والسياسة والاجمّاع والماذج الأخرى العملية 
لحضارة إسلامية بديلة فى المستقبل . إن عدم وجود تلك النظى فى الإطار العلمى 
الإسلاى هو السبب الرئيسى لهوة الواسعة الى لا تزال بين تكريس المسلمين 
العاطى للإسلام وبين تكر يسهم العقل » والعملى والواقعى للنظم الاجماعية 
الاقتصادية والسراسية الأجنبية . 


إن التطبيق العملى الذى يصل إلى حد الإنجاز لا يسير جنبا إلى جنب مع 
الاعتقاد والإعان الراسخ بسمو تعالم الإسلام لآن ذلك الإعتقاد غير مدعم 
١1‏ 


بالاقتناع العقلى . وسوف يستمر المسلمون فى تكريس موارده, الحدية للإسلام 
طالما ستمر ذللك الركود الفكرى . 

إن الحركة الإسلامية العالمية النطاق » هى وتنظماءبها الفرعية ): نحتاج 
إلى تثبيت عادات فكرية جديدة » وخطط عملية » وحضارة ذات أهداف 
قصيرة وطويلة الأمد . وحاما يتم تطوير ذلك الإطار » فإنه سوف يشكل 
شركة معلومات تو حد الحركة الإسلامية فى الحاد مماسك ذى هدف » حى 
تصبح غير قابلة للتحدى أو الحزيمة . وسوف تغرس فى ذهن المسلم » وروحه 
وجسده . أن المسلمنسوف يبدأون فى تكريس اللزء الرئيسى من موار دهم 
لتحقيق أنماط حضارة الإسلام وجعلها نظاما اجماعيا » مستمرا » وفعالا » 
وناميا ومزدهرا . 

وإلى أن محدن ذلك الوقت » فإن العام سروف يستمر فى تجاهلنا . إنهم لن 
يأخلونا مجدية . ومن يستطيع أن ياومهم ؟ فى الوقت الذى يستمر فيه الإسلام 
فى قدرته على حل حميع مثا كلنا » فإن المسلمين أيضا يستمرون فى عجزهم عن 
حل أى من مشاكلهم . وسوف تبى الحركة الإسلامية كنشاط « ثانوى » » 
ومن ثم سوف يظل تشكيل التاريخ واقعا ى أيدى قوى الشر . 


د ٠‏ كليم صديقى ( د ) 


( # ) مدير المعهد الإسلاى البحث و التمخايط بالمملكة المتيدم 
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أيحاث 


نظام الإسلام الحقادى (©) 


محمد ميارك 


(0) 

ثلاثة عناصر اقرنت وتلازمت ف الدعوة الإسلامية منذ قيام النى. 
عليه الصلاة والسلام با وهى 6 . 

)١(‏ الفكر الذى بم به الاقناع والذى كانت تنزل به الآيات غخاطبة 
المشركين وإقناعهم والتأثير فى تفوسهم ابتداء من دعوتهم إلى الإعان بالله 
واليوم الآخر () التزام النبى صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه وأصبحوا 
صعابته بتعالم الإسلام الى نزلت ف الظاهر والباطن أى بالعمل مها واستشعارها 
فى نفوسهم لمتصلة بالله (1) التحرك فى سبيل الدعوة ونشرها وما يستازم ذلك 
من تدبير وتنظم حماعى . وهذا شأن حميع الدءوات إذ أن لها فكرة تقوم 
علمها وخخطة عملية أو حالة نفسية تناسها وتنظما حركيا مناسبا لها . 

وبناء عل هذا يجب أن نتذكر منذ البداية أن الفكر الإسلاتى هو جزء من 
الدعوة الإسلامية وليس هو الدعوة الإسلامية كاملة . 


000( 
من الملاحظ أن هناك تحركا في العالى الإسلانى المساصر ولاسما فى 
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أو ساط الدعوة الإسلامية ولدى حميع المهتمسن بإحياء الإسلام نحو العودة إلى 
الإسلام الأصيل المتجلى فى الكتاب واأسنة . ذلك أن هناك عملية تحرر من 
البدع الدخيلة الى كونت مجموعة من التقاليد خلال القرون الماضية . إذ أن 
هذا ( الإسلام الموروث ) الذى هو مزيج من الصحيح الأصيل والدخيل 
المبتدع ف الدين والعادات هو الذى اصطدم بالحضارة الغر بية غير الإسلامية 
الثى غزت العالى الإسلااى بقوة تيارها الفكرى والألى فانطلق المسلمون 
يفتشرن عن ارج الصحيح من الأزمة ووجدوا أن البديل هو الإسلام 
الصحييح الأصيل . وهناك عماية أخرى وهى التحرر من تأثير الغزو الأجنى 
غير الإسلاتى ولاسما الفكرى والاجماعى بدوافع كثير ة أهمها استشار الذائية 
الإسلامية فمكان احرج من ذلك العودة إلى مصادر الإسلام الأصاية 7 
الكتاب والسنة واستخراج ما فهمهما مع الاستعانة بأعلى مستويات الاجهاد 
فى أزهى العصور ولل4. أعظلم |احهدين '. 


فالهضة الإسلامية المعاصرة إنما تتجه نحو الاستقاء والأخد من الينابيع 
الأصلية للإسلام ولاسما من الكتاب والسنة . 


ومع ذلك نلاحظ أن الصياغات البى تحاول الاعمّاد على الكتاب والسنة 
فى العصر الحديث لا تلو من التأثر بإحدى النزعتين أو التيارين: تيار التقليد 
السائد فى القرون الأخيرة أو تيار الفكر الغرنى سواء أكان ذلك فى المضمون 
الفكرى أو فى الطريقة والمبج وذلك حسب التكوين الفكرى من يكتب عن 
الإسلام . 

وق رأينا أنه كلما برزت وترسمت المفاهم المتخرجة من الكتاب والسنة 
مباشرة ضعف التأشر ان السابقان من حيث المضمون . وواقع الخال أن العودة 
إلى الأصل تتسع عمقا وأبعاداً . 

(2 

أن فى الكون الذى ح لقه الله ظواهر درسبا وما زال يدر سها الإنسان 
وهو يكتشف باستمرار ما حتى وراءها من اتصال وتناسق مجع مها وحدة 
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مركبة متناسقة متصلة » وكذلاك القرآن الذى هكلام الله والسنة الى هى بيان 
الرسول صلى الله عليه وسلم له بأمر من الله الذى أوحاه إليه » فى الغرآن 
والسنة أخمار عن حقائق وأحكام وهى كثشرة متنوعة وقد ثوالت عمقول 
مْحدهدين على التعمق فى فهمها واكتشاف ما بينها من صلات وما وراءها من 
تناسق وتناسب واتصال » وكا أن الطبيعة الى خخلقها الله لم تنفد عجائها ذإن 
القرآ ن كلام الله لن تنفد عجائبه و يستمر الفهم البشرى ‏ الذى يقوم به 
الموامئو ن به خاصة - فى ١‏ كتشافه ومعرفة كه . 

إن هذه المحاولة لكشف ماف الإسلام قرآ نا وسنة ‏ من وححدة ترجع 
إلما الخز ثيات تجلت فى القرون العانية الأولى من تاريخ الإسلام لدى كبار 
الْحدهدين من الفقهاء الذين استخرجوا تقاليد الشريعة وأهدافها » ولدى كبار 
المفكر بن الذين استخرجوا عقائد الإسلام وأصولك الدين وكتبوا فى العقيدة 
الإسلامية من علماء التوحيد ولكن المتأخرين من الفقهاء وعلماء التوحيد 
( العقيدة ) والمتحدثين جنح أكير هم إلى الحزئيات .وإلى عرض الإسلام هذه 
الطريقة ة الخرئية . 

وقد اشتدت الحاجة فى العصر الحاضر إلى العودة إلى طريق السلف من 
حمع جزئيات الإسلام فى كليات وربط الأحكام بالمقاصد والأهداف 
وتصنيفها يعد حمعها ف أبوات تجمع المتجانسات » وقد كان هذا النوع من 
الفهم الشامل الحامع للجزئيات المدرك للمقاصىد والأهداف ظاهرا صراحة 
أو ضمنا لدى علماء الصحابة فى أقو الم وتصرفاتهم . < 

وأن من أسباب فتنة بعض المسلمين بالمذاهب الحديثة والعقائد الباطلة الى 
غزت الأمة الإسلامية أنها تعر ض فى صياغة جامعة مثرابطة توه, الناظر إلا 
بصدق باطلها ذلك أن هذه النظرة الشاملة من جهة والمر ابطة الأجزاء من جهة 
أخرى, تكسب هذه اماه قوة ق الأقناع والتأشر وإن كانت ق جوهرها 
وحقيقبا باطلة . 

والإسلام عتاز من الأصلل هذه النظرة الشاملة وبالعرابط والتناسق بين 
أجزائه مع صحة أسسه وسلامة أهدافه . هذه النظرة تنقذنا من الصور المعروضة 
المشوهة والمفذككة والمذهبية . 
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(0 

اثمام سان المسررات : 

النظرة الشاملة ترينا موقع كل جزء ودرجته ف الأولوية ونسبته إلى النظام 
كله ونسيته إلى غيره وقل ابتل المسلمون إلى جانب الابداع بتغر هذه السب 

إن عملية ( صياغة الإسلام ) فى عصرنا الحاضر فى عقيدته الإمانية 
بتصور انها العامة ومشاعرها النفسية ‏ الى ترم إلى تكوينها-و تعالعه الأخلاقية 
بتواعدها العملية وتوجهاتها النفسية ‏ وأحكامه التشريعية عملية دقيقة وخطرة 
لا يترتب علها من النتائج . إن ثمة مزالق وعقدات أمام هذه العملية من أبرزها: 

)1١‏ التأثر بامتمع المعاصر ىُّ الفكر والعادات والانطلاق من أفكاره 
أو عاداته ومحاولة تأويل النصوص الإسلامية لتوافقها » أو تسلل بعض الأفكار 

(ب) التأثر بالفكر التقليدى فى امحتمع الإسلاى أى بأفكار أو أساليب 
القرن الماضى مما لا يأزمنا الإسلام به ولا سند له من كتاب أو سنة على سبيل 
الإلزام 7 

( ج) التسرع فى الاستنباط من نص أو أكير من غير استقصاء للنصوص 
الواردة ى الموضوع أو عدم استيفاء العناصر اللازمة للقدرة على 
الاستشاط . ظ 

060 

اعتبارات يجب مراعاتها فى الصياغة : 

(5) اعتبار نصوص الكتاب والسنة من حيث مضمونها ودلالها وتعببرها 
وهذا اعتبار ثابت أصيل وهو الأول ببن حميع الاعتبارات . 
(ب) الاسأعناس باجنهادات أنمة المسلمين ابتداء من فقهاء الصحابة 
وإعطاء مأ حصل عايه إجماع ىَّ الاجمباد اعتيارا كيرا : 
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(ج) اعتبار الأتجاهات الإسلامية التلفة إبراز ما فى الإسلام من 
العناصر النى تشد كلا منها إليه حيث نجد كل منها فى هذه الصياغة ما هو موضع 
اهرّامه الأول فتكون الصياغة معيدا لااتقاها من جهة وطريقا لتصحبح موقف 
كل منها من جهة أخرى . وأن هذا الاعتبار عظم الشأن خبطير النتائج كثير 
الحدوى » ذلك أن هذه الانجاهات الختلفة فى كثير من مفاهيمها وأطرها 
تتصادم الآن فى البلاد الإسلامية بل تتصارع صراعا يؤدى إلى إضعاف 
الإسلام والحركة الإسلامية كما يؤدى إلى تقوية الحهات المعادية الإسلام 
وإعطائما فرصة النيل من حميع الجماعات الاسلامية على اختلاف انجاهانما 
وغزوهاء والربح على حسامما . 

ونذكر على سبيل الثال : إبراز العنصر الخاى النفسى من الإسلام أى 
جانب تزكية النفس كما عير عنه القرآن » أو فقه الاعمال الباطنة كما سماهة 
ابن تيميه » وهو الحانب الذى عبى به أهل ( التصوف ) ولكن أضافوا إليه 
أمورا أخرى تاف المراتب ُْ قر مما أو بعدهأ عن الإسلام ' 


ومن ذلك أيضا إبراز طريقة السلف ف العودة فى كل أمر إلى الدليل من 
الكتاب والسنة سواء أكان ذلك فى العقيدة أو فى الأخلاق أو فى الفقه و الأحكام 
سو اء أكان ذلك لتحديد الحكم أو القاعدة أو الحقيقة » أم كان ذلك لإثيات 
فسح الإسلام الال للاجتهاد فى الرأى دون نحديد » أم كان لتحديد الانجاه 
فى الموضوع فحسب دون النص على الحزئيات والتفصيلات » فالنص أو 
الدليل النقلى قد محيل الأمر على العقل أو على أهل الذكر والكرة وقد محدد 
المضمون نحديدا قاطعا . ظ ١‏ 
ومن ذلك إبراز العنصر العقلى فى كل ما وكله الإسلام ى نتصوصه 
صراحة أو ضمنا إلى العقل وفيا دل عل حلته المعو لة أو علته المفبو لَه . 
فإبراز كل واحد من هذه العناصر فى حدود ما قرره أو قبله الأسلام 
سيشد إلى صياغة الإسلام هذه أصعاب الانجاهات الى تعبى ا وتضعها ى 
المرتبة الأولى وبذلك يلتى السلفيون والصوفيون وأصعاب النزعة العقلية ف 
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فهم الإسلام دوت أن مل ذلك بأصل الفكرة الإسلامية مع تلقيح كل اتجاه مما 
عهمله أو ينقصه وتصحيح ماكان مما محاجة إلى تصحيح . 

( د) احتواء ما بمكن احتوااه وقبول الإسلام له من الأفكار والحلول 
الى استغلتها المذاهب الحديثة امخالفة للإسلام منعا لاستغلالها والتذرع مها . 

فعناية الإسلام حل مشكلة الفقر ومعا متها على أسس من العدالة والتكافل 
الإنسانى أمر معلوم فن الواجب أن تتضمن الصياغة العناية مبهذه المشكلة ى 
إطار ما أولاها الإسلام نفسه من مكانه وف اطار أفكاره العقائدية وأحكامه 
التشريعية عامة . 

وق ذلك سد لطريق من يريد ربط هذه المشكلة مذهب عقائدى آخر 
وجر الفئات المعنية مها إليه . وكذلك مشكلة القومية البى اتخذت ذريعة لإقصاء 
الإسلام باعتباره رابطة اجماعية وهدفا » فالإسلام لم يتطلب إلغاء القوميات 
من الوجود ولكته رسم لحا هدفا وطريقا مشيركا وربطها حميعها مهذا الحدف 
فوحد عقيدتها وغايئها وتشريعاتها وأسس عاداتها وقيمها الأخلاقية . ونحقق 
بذلك فى التاريخ اشتراك قرميات متعددة فى تأسيس حضارات إسلامية 
مشتركة » ولا يزال الباب مفتوحا لتعاون الأقوام على صعيد الإسلام لتحقيق 
ألو ان جديدة من الحضارة مستمدة من الإسلام . والشعار الذى رفعه الإسلام 
فى هذا الباب هو قوله تعالى : (يا أما الناس إنا خخلقنا كم من ذكر وأنثى 
وجعلنا كي شعو با وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عئل لله أتقاكر » إن كثيرين من 
أبناء الشعوب الإسلامية من عرب وأتراك وأكراد وإيرانيين وألبانين 
وغبرهم أساعوا فهم موقف الإسلام من القوميات من جهة وتطرفوا ى 
شعورهم القوى من جهة أخرى » إذ أعطوا ( القومية ) المرتبة الأولى بين 
قم الوجود كلها بتأئير بعض الأفكار الغربية العارضة ف التاريخ الأوربى » 
فكونوا تيارات قومية معارضة للإسلام وأوهموا فئة من شعوههم بصحة 
الجباههم » واستغلوا ميل الإنسان الفطرى إلى عشيرته وقوميته وعملوا على 
تقوية هذا المبل وتضخمه » والنضج فيه » فسارت فئة المسلممن فى كل شعب 
دون وعى ولا إدراك غحالهة الإسلام ثى ركاب الانجاه القونى المتذكر 


." إن من الممكن والمفيد سد الطريق على هؤلاء ى صياغة الإسلام الصياغة 
الحديثة . 

(ه) ان المرور بالحل الإسلاى للمشكلات الناشثة فى المختمعات الحديثة 
بوجه عام أمر مفيد وضرورى لأننا بذلك نشعر الناس باشعال الإسلام على 
حاولا وبعدهم عن الخاول غير الإسلامية وخداصة إذا علمنا أن تسلل المذاهب 
امخالفة كان باستخلال أوضاع نفسية ومر احل اجماعية معينة . 

ووع أما أسأوب العرض فيحسن أن يراعى فيه أن يكون مفهوما 
ومستساغا لدى أيناء ااعصر الحديث ولكن مع الحذر من تسرب المفاهم 
الغربية عن الإسلام من خلال الأساوب وخاصة من خلال المصطلحات 
والتعابر الى اتخذت فى الأصل أوعية لمضامين فكرية امذاهب الأخرى . 

(ز) ومن الراجب مراعاة تقرى الله فى استعخراج الاحكام والافكار 
من نصرص القّرآن وااسنة والترؤ من ميل الهرى إلى رأى سابق فى النفس 
ومحاولة الدقة والاسترصاء فى البحث , 

(5) من آين ننطلق ؟ 

المنطلق الأول والأساسى لاسر فى صياغة الإسلام إنما يكون من حيثك 
انطلق بنا القرآن الكر مم نفسه ١‏ وهو المنطاق الثابت الداهم الذى يأنحذ بنا إلى 
الإعان بالله وعيادته وحده دون سواه والطاعة لأمره » وترقب حسابه » 
وذلك عن طريتى التفكر والإمان بالغيب بتصديق رسله إلى الناس . 

وهذا لا منع أن تكون هناك منطاقات ثانوية أخرى على الطريق و نخاصة 
منطلق العالم الإسلاتى المعاصر المكرن من اههاماته الخالية ومتطلق العالم الغربى 
الحديث باههاماته النظرية والعملية . 

إن العام الإسلاتى المعاصر يم دايا التحرر من الاستعمار والظلم 
والنشاط وتوطيد اللتريات و مهم كذلك بالتقدم المادى والتنمية وبالعدالة 
الإجماعية وأمثاها من الأضايا الاجناعية . ولكل من هذه القضايا موقعها فى 
الإسلام وحلها المناسب . 


اقل 


وللعالم الغربى المعاصر كذلك مواطن اهماءه » الإبجابية والسلبية » أعبى 
الم الى يشيد مما والنواقص الى يشعر با » ويتطلع إلى تداركها » فهو يشيد 
بقيمة العّل وتقدم الفكر ومحقو ق الإنسان وحرياته وبالإنتاج والتقدم المادى 
وبتوسيع دائرة الإنسانية والتعاون الإنسانى » كنا اه يشكو من القاق ويشعر 
تردى القم الخلقية وتفكك الأسرة وإفلاس العقلانية واالتقدم المادى » ى 
توليد الاطمئنان النفسى والتحرر الإنسانى ويشعر بإنلاس الكنيسة ورجال 
الدين المسيحى » ويشعر ف الوقت نفسه بالخاجة إلى دين يشبع تطاعاته . 

إن اهيامات العالمن الإسلاتىي والغرنى ممكن أن تكون منطلقات ثانوية 
ومعا للوقوف عندها وإبرار موقف الإسلام ينها 
انفنطلقات القرآنية : 

إن المنطلقات القرانية وإن تعددت تتجه كلها إلى هدعا واحد 
هو توحيد الله أى عبادة الإنسان لله وحده » وطاعته وخضوعه كه وحله » 
فى سلوكه وعلاقاته » وقد جعل الحرض الأكبر على ذلك النظرة المستقبلة 
لحراة أخرى هى حياة الحساب والحزاء » وبناء على هذا كن السير فى 
خطين متوازيان أحده.ا عقلى و الآخير كاشف عن ٠«ضحون‏ النصو ص قر أنية 
المقابلة فى الموضوع نفسه والى تلت كل اللقاء مع اللخط الأول . 


عرض موجز مراحل الصياغة 

١‏ إن النظرة العلمية إلى الكون مقتصرة ‏ كما يقول أصحاءبا وما 
قررها فلاسفة العصر والختصون بفاسفة المعرفة ومناهج العلوم - على 
استخراج الصورة الحقيقية للكون وقوانين حوادثه » ولا يستطيع العلم أن 
جزم ما وراء ذلك ولا أن يجيب على تساؤلات الإنسان من خاق الكون » 
وإِل أين ينهى و بالتالى ل يستطع أن برق الإ نساك ولا أن سعده . هذا هن جهة ؛ 
ومن جهة أخرى فإن ما ستخرج من الحقائق العلمية عن الكون يستخدم 
نغايات وأهداف لا ,محددها العلم وليس ذلك من وظيفته » فلابد إذن من 
الأخذ بنظرية الأخلاق 2 ولابد من الل بتصور عام للوجود تكون هذه 


١ 


الحقائق جز | منه ولكنه أو سبع “ممه من أين يخذ هذا التصور وليس هذا من 
اختصاص العام التجر بى : 

؟ ‏ يتبع هذه الفكرة الوصول إلى عقيدة الإعان بالله من التسلسل 
المنطى الذى بنطلق من الحقائق العلمية من سئن الكون وتطوره إلى الله خالق 
الكون ومدعه والخالق المقدر لسنته ونظامه السببى ' 

مو # بيان أن ما انتميئا إليه من الصورة العلمية المعقّولة عن الكون ومن 
انتهائها إلى خالق الكون هو ما جاء به القرآن فى حملته أى : النظرة الواقعية 
الاشتملة على النظام السبى لنوادث الكون وعل استعمال الحواس والعقل 
لكشف حتائقها ٠.‏ ) 

4 الى يتحرر الإنسان باعتباره إنسانا قدبمما وحديثا فى ظل' محختلف 
الأنظمة الدعقراطية والاشتراكية فهو عبد ناكالة وللإنتاج والمجتمع - 
كالمزب والمنظلمات السياسية أو الاقتصادية وذلك بتجه لتأليه فم لاا تستحدق 


0 


التأليه . 


فالإنتاج ورفاهية العيش هى الغايات العليا والخزب فى النظام الاشئراكى_ 
شٍ ر المشرع الأعل وإعادع, .القومية هو هدف بعض هذه الأنظمة إلى غر ذلك" 
م دعبا الصراع بان الب وفشو الأثرة وتردى الأخلاق نتائج كشرة سيئة 
آدذة فى التزايد ولا سبيل إلى التخلص من هذه النتائج إلا بإرجاع كل من 
هله الهم إلى مكاما كأجزاء من ادياة والكون وجعل المهيمن الأعل علميا 
جمبعا هو حالق الكون والمشرع الحقيى للكون وللانسان وهو ألله . 

إن ما كتب من قبل الغربيءن أنفسبم ولا يزال يكتب 2 تمل المضارة 
الغربية مفيد جديد ى هذا الال ومكن أن يضاف إليه : 

3 أن القران عى جد شحرير الإنسان من العيودية للبشر سو اء أ كاز واملوكا 
كثر عو ن الذى ‏ عمل السباطة السياسية 4 أو أغلياء كقاروت الى عثل السلطة 
لمالية » أو كانوا أنبياء كعيسى بن مرحم » أو أى قيمة من لقع الى ذكرنها 
آبة( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكر و إخوانكر وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 

١7 


وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من ألله ورسوله وجهاد 
ق سييله قفر يصوا حى بأنى الله بأمره .... ) « التربة 75 ) . 

وقد خصص القرآن سورة خاصة للإشادة مذا التحرير وجعل الطريق 
التحرر السلبى إجابيا مجعل الإنسان غير خخاضع إلا لخالقه وخعالق الكون وهذه 
السورة هى سورة القصص الى تذهى بالدل الهانى المعير عنه فى آخخر آية فى 
السورة . 

( ولاتدع مع الله إها أخخر لا إله إلا هر كل ثبىء هالك الا وحجهه له الحكم 
واليه ترجعون ) . 
أفكار قر آنية أساسية ليناء الصياغة : 

. الله خالق الكرن مادة ونظاما أزلى الوجود‎ - ١ 

!ا خخلق الله الكون فى البداية ثم جعل له طريقا أو أطوارا ذات سنة 
منتظمة لتكامل وجرده » وهذا ما تششر إليه عبار ات فق ستة أيام ) و« فينمين) 
و أر بعة أيام) 2 قضى أجلا وأجل مسوى عنده ع ود إلى السياء وهى دحان . ) 

م« ل جعل, الله اللخالق لوجود الكون وحوادئه سئنا ( قوانين ) يسر 
موجه . 

- العقل مستعينا بالحواس أداة لكشف حقائق الكون وسئنه وإشارات 


القران ئّ ذلا صر نحة وواصحة وأأسرئة ويك ذلاث و للمدك 1 


و 


عام اصولالفقفهة 0 
نطو ره وأهم مأ كنب ثبيه 


د ٠‏ طه جابر فياض العلوانى 


المسبعث السايع 
علم الأصول بعد الشافعى 


إن المنتبع لا كتبه العلماء بعد رسالة الإمام الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ 
جد بوضوح أرتضاء مهو ر العلماء للمبادىء والأسس ابى قررها » وسيطرة 
هذه المبادىء والأسدى! على المناهج الأصولية لفيرة طويلة حى إن ما كتب 
بعدها إلى أو اثل القرن الرابع لم يكد مخرج عنها » فهو كما سيأى ‏ بين عائد 
إلمها بالتأييد » أو علها بالاعتراض » ولقد ذكرت كتب التراجم : أن كثراً 
من العلماء من مختلف المذاهب كتبوا فى مواضيع مفردة من غلم الأصول ' 
5 القياس ) و( العموم والخصوص ) و ١‏ ندر الواحد » . 

فقد ذكر ابن الندم ى الفهرست : أن للإمام أحمد بن حنيبل - رحمه 
الله المتوق سنة "718 هاكتراب ( الناسخ والمنسوخ ؛) » و« كتاب العلل .)١()‏ 

كما ذكر أن لداود الظاهرى المتوق سئة ٠١‏ م كتاب « الا جماع 1 
وكتابف أبطال التقليد ) وكتاب )0 أبطال القياس 1 » وكتاب ( خير الو حك 04 
وكتاب ١‏ الخبر الموجب للعلم » و كتاب و الخصوص والعموم» » وكتاب 


١ )‏ ( رأجع : حى 9 و من 'ذباي النهر سرت لابن الندم, 


/ 


« المهسر والمحمل » وكتاب « الكانى فى مقالة المطلى » - يعبى الشافعى . 
وكتاب « مسثلتن خالف فبما الشافعى » 0) 0 

وكذلك ذكر أن لألى سهل النويخى من علماء الشيعة الإمامية فى القرن 
الثااث كتاب « نقض رسالة الشافعى ) » وكتاب ( أبطال القياس » ©» وكتبس 
فى الرد على ابن الراوندى قى 7 آرائه الأصولية ) . 

ومن الشيعة الزيدية كتب ٠‏ أبو على محمد بن أحمد المعروف بابن اهنيد 
كتابس « الفسخ على م ن أجاز النسخ .ا 9 شرعه وجل نفعه ع وكتاب ( الافهام 
لأصول الأحكام ) (5). 

وكذلك كتب علماء اانفية فى هذه الفئرة بعض الكتب : فكتب عيسى 
اين أيان بن صدقة المتوق سئنة *(ام م٠‏ 2 (( مر الو أسحد 0 6 وكتاب 7 إنيات 
القياس ») وكتاب « اجتهاد الرأى » ©) , ْ ظ 

وكتب أبى عبد الله محمد المعرو ف بابن سماعة والمارق سنة 787 ه ع 
كتبا لم تذكر أسماؤها وإئما ذكروا لهكترا مصنفة فى أصول الفقه © , 

وصذف مسجسم فى الرد على الشافعى فيا خالفهم فيه على بن موسى القمى 
حيث نسب ابن الندم له كتاب : و ما خالض فيه الشافعى العراقيين فى أحكام 
القرآن «وكتاب : وإثبات القياس » » وكتاب (الاجهاد؛ وكتاب و يخير 
للواحد » (0) | 

أما الشافعية فيبدو آن الكثير ين من علماتهم قد عكفوا فى هذه الفيرة على 
درأسة ما كتثيةه الإمام الشافعى » وسط ما قرره » والرد علل اعراضات 
امحالفين ؛ وظهرت لعلمامهم 2 سني متأخرة من هذه الفيرة بعض كتنب 
(؟) تقس المصدر ص 056 . 

(* ) نفس المصدر ص ١5؟.‏ 


( 4 ) ذفس المصدر ص /الا؟ . 
( ه) نقس المسدر ص 84؟ . 


ظ (50) نفس المصدر . 
70 نفس المصدر , وذكر صاحي كشف اللترن كتاب و لآره على الشاتى, فيا شالف 
فيه ألقّرآن » ونسبه لحسن بن أحمد المقرى . فر أجم ١-55م‏ 0 


لان 


مثل : كتب ألى العباس أحمد بن عمر بن سريح المتوق سنة "٠5‏ ه . فقد 
ألى ف الرد على عسى ابن أبان وناظر محمد بن داود الظاهرى () ومثل 
إبراهم بن أحد المروزى صاحب المزنى الذى ألف كتالى ١‏ العموم واالخصوص») 
وو الفصول فى معرفة الأصول 0 0). 

وهذه الكتب البّى ذكرناها لا وجود لها فى ما نعلم ‏ فى الوقت 
الخاضر » ولا نستبعد أن تون قد أدرجت فى غيرها وضاعت أساؤها 
الأولى » ويبدو من عناوينها أنها رسائل صغيرة » فى جزئيات محددة من علم 
الأصول » وأنها كا أشرنا ‏ لا تعدو أن تكون رسائل مبنية على ما كتب 
الإمام الشافعى سواء أجاءت موئيدة له أم مخالفة . 

أما الكتب الشاملة مختلف المواضيع الأصولية فلم تسجل كتب السر 
والنراجم شيئا منها - فيا أطلعنا عليه لعلماء هذه الفيرة . 


: بي الى . 0 وير 
م 0 / 
3 


ع 
5 : 
ناه 
لنالينية 


(8) الفهرست ص 9؟؟. 
(1) نفس المصدر . 
هم 


ا , لسحث الكامن 


علم الأصول فى القرن الرابع الهجرى 


يعتير الربع الأول منه أيضا امتداداً للفترة السابقة من حيث خلوها من 
كتاب جامع لأهى مواضيع أصول الفقه غير ماكتب الشائعى » ومن حيث 
عكوف العلماء على ما كتب الإمام فيه » وق هذه الفيرة ظهرت أهم شروح 
( الرسالة ) ؛ كشرح : حمل بن عبك عبد الله أى بكر الصيرق المتوق سنة ٠١‏ “اثلا ه. 
قال الشير ازى عنه إنه أعلم خلق ال بالأصول بعد الشافعى (1) . 


وشرح ألى الوليد النبسابورى وهو حسان بن محمد بن أحمد بن هارون 
القرشى الأموى المتوق سنة 49" ه 07 , 


و شرح القفال الشاشى الكير محمد بن عل بن إسماعيل المتوق سا 56م م 
أو ”م) ه كا فى طبقات الششرازى . ونقله عنه ابن السبكى أيضا ولكنه 


رجح ما أرخه الحاكي أروفاته وهو الأول . ووافقه على ذلك ابن هداية أيضا » | 


ولعل ما فى طبقات الشيرازى مصحف عن ( "51" ) إذ لا يعقل أن يكون كل . 
هذا الفرق فى نحديد سنة الوفاة © , 


(0) راجع : طبقات الفقهاء للشير ازى ص ١‏ » ول يذ كر له كتابا بعيئه و مما قال : 
وله عصئفات ى أصول الفقه وغيرها . والفهرست صصى ٠ه"‏ وذكر له كتابا آخر فى الرد على 
ابن طالب الكاتب ى نقضه للرسالة » وطبقات ابن السبكى ١7١ » ١594-9‏ »؛ ومفتاح 
السعادة ؟ ا" » وكشط الظئون ١-لامم‏ . ومقدمة الرسالة لأد شاكر ص ه١ه‏ . 

(؟) ترجم له ابن السبكى” فى" ١1-٠‏ » ولم يشر لشرحة على الرسالة » وررج له 
ابن هداية ووصف شر حه بأنه حسن » ولكنه قليل الوجود . أنظر ص ؟" ٠‏ وكشف الغلنون 
ام . 

0 درجم له ابن السبكى! ىم اأطبقات ١075-١‏ وذكر شر حه ألرسالة » وزرجم له 
الشير ازى ى. طبقات الفقهاء من ١‏ وذكر شرحه على الرسالة كا ورد ذكر شرحه ى كشك 

الطنون ١-ثالام‏ . 


+ 


ْ 8 3 كر لين ل الله الشيناق” الحو ركية اللنا ووز - اللإمامات 


وشرح. ج والد إمام الحرمين - أن 06 الحويى : عيبل الله ان ؛ ذو اسقيم 
المتوق سنك “أ هم (5) . 


وهناك خمسة آحرون أيضا قد شرحوا ١‏ الرسالة » هم : أبو زيد الحزولى ؛ 
ود سف ان مر 6 وحمال الدين أفقهمسى 6 وأبن الفا كهاى م وأبو قاسم 
عيسى بن تاحجى 4 و نستطع أن فار جم لام ؤلاء الشراح اسك ومسية () , 

وهذه الشروح لا ندرى ما إذا كانت كلها قد فقدت أو بعفها » فإن 
مأ حفظته كثب الأصول مهأ ليذ تعدو أن يكرون نشول #تصرة عن شرح 
الصرفى » وبعض نقول أخرى وردت استطراداً من شروح غيره . 

وعدا شروح الرسالة حفظت انا كتب التاريخ أسماء بعض الكتب الى 
تشير أساؤها إلى أنها كتب جامعة لمواضيم الأصول 24 » إضافة إلى كتب 


)١(‏ راجمع : طبقات ابن السبعكى ١١55-٠‏ » وكشف الظنون ١-"الالم‏ » ومقدمة 
أجد شا كر الرسالة ص ١5‏ , 

(؟) ترج له ابن السبكى فى طبقايه «مءم - وه9 وذكر شرحه على الرسالة كا 
نقل شيئا عن شر حه فى 110-17 , خلا فالما صرح به المرحوم أحمد شاكر من أنه لم يذكر الشرح » 
أنظر مقدمته ص ١6‏ . كا رج له وذ كر شرحه طاش كبرى زاده فى مفبتاح السعادة +عىمم*ظط ع 
ونقل الشيخ أحمد شاكر أن الزركشى ذكره وصاحب كشف القلنون ول أقف على ذكره فى الكشف 

(" ) راجع : كشف الظئون م » ومناهج البحث للنشار 1" . 

(4 ) مثل كثاب أنى حامد البصرى الشافى ! الوق سنة 9م كافى طبقات اين السبكى ' 
!وم - بم ء وقد نسب إليه ابن الندمم ى” الفهرست كتاب الأشراف على أصول الفقه ص 
و80 » ول يذكره ابن السبكىآ لكنه قال : وكتابه المرسوم « بالمامع » أ٠دس‏ له من كل لسان 
لإحاطته بالأصول والفروع . .. الخ: وكتاب أبى الفرج المالكى” ممر ين محمد امتوق. سئة 1ك 
وو اللمع» فى أصول الفقه ‏ ذكره ابن الندم من 788 . ظ 

وكتاب الأمبوى المالكى أتى بكر محمد بن عبد الله المتوق سنة 0م ه قال أبن اننم وهق 
يِل كر كيه ؛ وكتاب فى” أصول الفقه لطيف ٠".‏ 

1 


كشرة فى مواضيع ممردة منه : كالقياس 4 والا جما 34 وغير هما )1( بأقلام 
الشافعية وغير هم 

وهذا الذى كتب ق هذه الفيرة من خلال ما ذ كرته كتب السير والنراجم 
لا مكن الاعماد عليه لتسجيل تطور لعلم الأصول يذكر » بعد ما كته الإمام 
الشافعى فا أشرنا إليه ثما كتب ‏ سواء أكان جامعا أم فى مواضيع مفردة . 
قانم على ما كتب الإمام كما هو ظاهر » إذ هولا يعدو فى الغالب أن يكون 
شرحا لما جاء به الإمام وتثبيتا له من أتباعه أو ردا ونقضا عليه من التالفين » 
أو ردا على ما أورد عليه » ولذلك فان رسالة الشافعى والمباحث الأخترى الى 
كتها بقيت هى #ور الدراسات الأصولية فى هذه الفرة دون كبير تطور ؛ 
كا بى أسلوبه والمبادىء الى قررها لهذا العلم هى السائدة . | 


وكتاف و مأخذ الشرائع م و والحدلء لأنى منصور محمه بن محمد الماتريدى المنى المتوق 
سنة 9 ” ه ؛ الذين أمتد حهما علاء الدين الحنى كا ثقاه عنه صاحب كشف الثائون ق١-.ه ١١‏ 
0 » وأشار إلى أنبما هجرا لتو-ش الألفاظ المماق أو لقصور الحمم والتوانى 

ويعتبر منها أيضا أصول ألى الحسن الكرخى الح المتوق سنة #4٠‏ ه » وكذلك أصول 

المصاص أبى بكر الرازى الحثى المتوق سنة ٠0م‏ ه » وإن كنا نعتقد أن هذين الكتابين لا بمكن 

إعتبار هما من كتب أصول الفقه بالممى المعروف له » إلا بنوع من التساهل و إن كان الأحناف قد 
استفادوا مهما كثير! ؤما بعد ى كتابة الأصول » وهما أقرب إلى كتب و« ةواعد الفقه الكلية » منهها 
إل الكتب الأصولية , 

١(‏ ) أمثال ماكتبه تحبى بن محمد الساجى » و محمد بن أسحق القاشاى وغيرهما من الشافعية ؛ 
وعيمى بن أبان » وابن سباعة من الحنفية و إبرأهم بن حماد وغيره من المالكية . 
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المبحث التاسع 
علم الأصول فى القرن الخامس 


 ملعل ذهب معظم الكاتبين فى تاريخ علم الأصول إلى أن التطور اقيق‎ ٠ 
أصول الفقّه  بعد الشافعى بحدتث عل يدى الفاضيين : ألى بكر الباقلالى‎ 
- , توق سنة 40 ه وعبد الحبار الهمدانى المعتّزلى المتوفى سنة ( 418 ه)‎ 

قال الزركشى فى البحر المحيط ( حى جاء القاضيان قاضى السنة أبو بكر 
الطبب وقاضى المعتزلة عبد الحبار » فوسعا العبارات » وفكا الإشارات ) 
وفصلا الأحمال » ورفعا الأشكال . واقتى بأثار هم »؛ وساروا عل لاحب 
نارهى )217 . 

ومن هنا لقب القاضى الباقلانى ب« شيخ الأصوليين ؛. 00 

وقل ألثف القاضى كتابه « التقريب والارشاد ) ويبدو أن كثابه هذا ققد 
فى عصور متأخرة » ذلك لأن ابن السبكى نقل ما يشير إلى أنه اطلع عليه - 
حيث قال : وقد كنت أغتبط بكلام رأيته للقاضى أى بكر ف التقّرسب 
والارشاد .. 9) 

وقد اخختصر كتاب القاضى المذكور أمام الخرمين أبو المعالى المتوق سنة 
4 ه بكتاب سماه ( التلخيص ) أو ( الملخص ) » وأنخذ الأصوليون ينقلون 
آراء القاضى الأصواية عن ١‏ تاخيص » إمام الخرمين . 

كا ألف عل ميج الفاضى كتابه الير هان » الذى اعتدر من أهم كتب 
الأصول للشافعية والمتكلمين هذه الفئرة : فد اشتمل على مباحث الأصول 
عامة فى أسلوب بليغ وعبارة عالية لا يفهمها إلا من له قدم فى اللغة العربية©). 


)١(‏ راجع : أصول الباحسين م » والقانمى عبد الخبار المبدائى ص 6م المرحوم 


عبد الكر م عمان , 
(؟) تكرر تلقيب القاضى بهذا االقب فى مواضع كثيرة من نفائس الأصول . أنظر ؛ 
مئلا ١4-١‏ أ. 


(5 ) راحم : الطبقات ١70/١‏ , 
(غ) راجم : مذكرة الشيخ مصطق وزملائه ص ٠١‏ , 
وذخ 


وكان حرا فى منهجه يسير مع الدليل حيث كان » حى أنه شالف إماميه : 
الأشعرى - والشافعى - فى مسائل كلامية وأصولية وفقهية ولعل هذا هو 
السبب الذى جعل علماء الشافعية ينصر فون عن شرحه وإن كانت كتبهم تكثر 
النتمل عله . يممأ شراحه عالمانت من المالكية هم الإمام أدو عبد الله المازرى » 
لم بم شرحه » وأبو الحسن الانبارى ثم جمع بين الشرحين أبو بحبى » وكل 
دؤلاء قد نحاملوا على إمام الحرمين للا رأوا من جرأته فى الرد على الإمام 
١‏ الأشعرى فى ما خالفه فيه وعلى الإمام مالك فى مسألة « المصالح المرسلة » . 
ولأرهان . نسخ خطية قليلة )١(‏ , 


ولما كان أبو المعالى واحدا من مشايخ ‏ حجة الإسلام - الغزالى المتوق 
سئة 6١6‏ ه فق أثر منرعجه فيه ؛ ولا كتب « المستصى ) بعد شخر وجه من اوتنه 
كتب له مقدمة أى فها على معظ مباحث علم المنطق » وأفاض فبا خصوصا 
ما يتعلق بالحد وشروطه » والدايل وأقسامه (9) . ثم تناول الأقطاب الأربعة 
الى حصر فها مباحث الكتاب » ولم يرك شيئا من مباحث على الأصول الى 
عنى مأ المتأخر ون!. إلا القليل كما فعل شيخه أبر المعالى فى البرهان ؛ 
ومن قبله الياقلانى فى التقريس والارشاد وإذا كان لشيخه أى المعالى آراء خاصة 
الث فها الأشعرى » والشافعى » فإن له هو الآننعر آراء خاصة فى بعض 
المسائل لم يرتضها المتأخرون وتناولوها بالنقد والقحيص 292 » ثم تتابع 
الآصوليون بعد الغزالى سائرين فى الطريق الذدى سار فيه منبءججن منهجه ى 
كتابة المقدمات الأصولية » وقد كانت أكثر المباحث تأثراً بالمنطق “الأرسطى 
المقدمات المنطقية » ومباحث الألفاظ ©)  ,‏ ظ 


وقد قام بتحقيق كتاب البر هان ى الآونة الأخيرة أحد طلاب الدراسات العليا فى الأزهر وثال على 
ذلك در حة الذ توراه 1 

6 راجع : مقدمة المستصق ١ ١-١‏ 5" ) 

(؟ ) راجع : المذكرة السابقة عن 1١‏ . 

( 4 ) راجم : أصول الفقه الباحسبين 81١.‏ 
1 /1ظ2 


'ولقد سار المعتزلة جنبا إلى جنب مع الأصوليين المتكلمين من الشافعية 
فى كتابة الأصول . فى الوقت الذى كتب فيه الباقلانى ( التقريب والارشاد) 
كتب معاصره الْقَاضى عبد الحبار المعئزلى كتابيه ( العهد » » و (١‏ العمدة.) أ 
خصص للأصول ف كتابه « المفنى » الحزء السابع عشر . 


وكا ملخص إمام الحرمين ماكتبه الباقلانى » وكتب إضافة إليه د ار هان ؛ 
و «الورقات » فقد شرح أبو الحسين البصرى المعتزلى المتوق سنة 410 م 
كتاب ( العرهد ) م شعر بطول شرحه هذا فلخصه فى كتابه ( المعتمد ) وكتب 
إضافة إليه تصائيف اخخرى )١(‏ , 

وقد سارت كتب الفريق.ن ‏ الشافعية والمعءزلة - على مط واحد من 
الأليف وطريقة واحدة فى التبر يب والتنظى غلب علما اسم طريقة المتكلمين 


وقد أصبحدت هذه الطريقة طريقة من عدا الحنفية من الأصو ليين )١(‏ , 


وقد يظن البعض أن جر المباحث الكلامية إلى علم الأصول يرجع إلى 
القاضيين الباقلانى وعبد الخحبار . 9) ولعل هذا الظن عائد إلى أن إنتاج من 
سبقهما لم يكتب له البقاء » ومع النسام بأن أثر القاضيين فى أصول الفقه . 
مباحث وأساوب تدوين ‏ ظاهر » قائنا تعتقد أن جر المباحث الكلامية إلى 
عم الأصول سابق لهما بكثر » والاستفادة من الأفيسة الماطقية فى الاستدلال؛ 
والحدل » وكذلاك مباحث الحدود وما شامبها من الأمور الشائعة والمتداولة 
بن العنماء قبل القاضيين بكثر : فقد ثقل ابن السبكى عن القاضى الباقلانى 
ى ١‏ التقريب » والاستاذ أ اماق فى ١‏ التعليقة » قوطما : «اعلم أن هذه 
الطائفة ‏ من أصمابنا ‏ : ابن سريج وغيره » كانوا قد برعا فى الفقه وغيره؛ 


ال ااا ااا 8 


٠» وقد طبع « المعتمد» ق دمشق مع كتانى وزيادات المعتمد ع و « القياس الشرعى‎ )1١( 
من قبل المعهد الفر نمى فيها . ظ‎ , ١956 - ١8ه سنة‎ 

١؟)‏ وف هذه الفبّرة ظهر من مؤ لفات-الشيعة الإمامية كتاب « الذريعة إلى أصول الشريعة » 
الشر يف المرتضي المتوق سئة (8 4) » ثم كتاب « العدة » » فى الأصولالحمد بن الحسن الطومى 
المترق سئة (41) . راجع : أصول الفقه للبأحسين .51١9‏ 

(* ) راجم : أصول الفقه للباحسين ..م51 . . 
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و يكن لم قدم رامخ قْ الكلام ؛ وطائعوا على الكر كتب المعئؤلة » 
'فاستيحسنو | عبار ا. بم وقوخم : جب شكر المنلم عقلا » فذهروا إلى ذلك غير 
عالمن ما تؤدى إليه هله المقالة » )١(‏ , 

والمعروف أن ابن ريج توف سنة ( ه١٠"‏ ه) » بل إن هناك هن ان بأن 
الإمام الشافعى ‏ رمى الله عنه ‏ قد تأثر فى كنابة الرسالة بعوامل غير 
إسلامية كالماطق الار سططااسى م 

ويرى الدكتور على ساى الأشار أن مما ساعد على هذا الظن » انأشار 
انطق فى العام الإسلاى قبل ععير الشافعى بكثير : ومعرفة الإمام الشافعى 
لاخة اليونانية . واعتياره القياس الأصولى وهو : الأثيل عند أرسطو ظنيا 0) . 

وقد ناقش_|النشار هذا ودفعه بأنما : أدلة غر واضحة فى الدلالة على تأثر 
الرسالة عنطق ارسطو وذلك - على حد قوله ‏ : لكون الممبج الأصولى قد 
تكون إلى حد كبير 9) » ولكون الشافعى نفسه كان له موقف إجابى منمنطق 
أرسطاو بمثل ف هحومه الشديد عليه إلى در جة وصلت به -حد التحر مم 0 
تاثر الأصول بالماحث الكلامية : | 

هذا ويعتذر أهل السنة عن اقحام بعضى المباحث الكلاهية فى عام الأصول 
بأن المعتز لة كاثوا هم البادئين بذلك فإمهم أضافو | إلى علم الأصول قواعد بنوها 
على قواعدهم الكلامية فكان لابد هن تناول هذه الماحث فيه لعلاقنها هذه 
الو اعل » 

ولكن فى النفس ميلا إلى القول بأن هذا التوافق بسن الشافعية والمعئزلة 
فى كتابة الأصول راجع إلى انتقال بعض علماء الاعتزال إلى مذهب الشافعى 
بعد انتشاره مثل : أنى بكر القفال الشاشى الكبير ‏ قال ابن عساكر : 
وباغبى أنه كان مائلا عن الاعتدال . قائلا عذهب الاعتر ال (0) , 
)١(‏ راجم : طبقات اين السبكى ١-لالا!‏ , 
(؟ ) راجع : مناهج البحث للنشار وه - 5١‏ , 
( ) أى : قبل أن يكتب الإمام الرسالة . 
( 4 ) المصدر السابق . 
(0 ) راجم ؛ تبيين كذب المفترى 141 -8م1ا. 
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ويفول ابن السبكى بعد أن نقل قول ابن عساكر المذكور : قلت 
وهذه فائدة جليلةانفر جت بها كربة عظيمة » وحسيكة ف الصدرجسيمة وذلك 
أن مذاهب تحكى عن هذا الإمام فى الأصول لا”تصح إلا على قواعد المعيز لة . 
وطالما وقع البحث فى ذلك حبى : توهم أنه معز لى(1) فاذًا علم أن أهل العلم 
اتفقوا على أن القفال أعلم شاي ل الأصول فا وراء الهر(؟) ؛ وأن مذهب 
الشافعى عنه انتشر فما وراء الممر ( 


بمكن حينئذ تقدير الآثر الذى يتركه مثله فى هذا التوافق لاسما وأنه 
شرح الرسالة » وكتب غير شرحه هذا مصنئفات أخرى ُْ الأصول . 

هذا وقد اعتيرت الكتب الأربعة  ١‏ اليرهان) لإمام الحرمين ؛ 
و ١‏ المستصى » للغزالى ‏ من الشافعية ‏ و ١‏ العهد » للقاضى عبد الخحبار : 
وشرحه (المعتمك ) لأنى الحسين البصرى - من المعيزلة - قواعد هذا العلم 
وأركانه (4) , 


دود الحئفية : 


أما عن دور الهنفية فى تطوير عم الأصول فيققول علاء الدين فى ١‏ ميزان 
الاأصول » : : اعم أن أصول الدثره فرع علم أصول الدين فكان من الضرورة 
أن يمع التصنيف فيه على اعتقاد مصئف الكتاب ؛ وأكسر التصانيف ىق 
أصول الفقه لأهل الاعتزال الخالفين لنا فى الأصول » ولأهل الحديث 
الالفين نا فى الفروع ولا اعمّاد على تصانيفهم .آ 

وتصائ.يف أصابنا قسمان|: قسم وفع فى غاية الأحكام والاتفاق لصدوره 
من مع الأصول والفروع مثل ( م أل الشرع ) وكتاب (الحدل ) الماثريدى 


. طالحسيؤية‎ . ١7-٠ راجم : الطبقّات‎ )١( 
, (؟ ) المصدر السابق‎ 

() راجم : طبقات ابن هداية ا , 

( ) رأجم : مقدمة أبن خلدون +«-0؟١1١١1.‏ 
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و وهنا وقسم وقع قَْ ا اتتحقيق 2 المعاى " 1 أومخسة الزنيث لغندوره 
من تصدى لاستخ راج الفروع نظو أهر المسموع غير نمم ١‏ ل( وروا 
2 دقائة ق الأصول » وقضايا العو ل أفذى دام إلى رأى اخالفين بعض 
الفصول 00 5- ر القسم الأول إما لتوحش الألؤاظ و لمعن ؛) وإما لقصور 
الحم والتوائى ,)١(‏ 

وبقطع النظر عما فى هذا القول من ال لامناقشة فإنه قريب جداً من 
الواقع بيان دور الحنفية فى تطوير الآصول وكتابته . 


فإن كتمهم بعد الماثر وى لا يكاد يعرف من بيما كتاب أصولى بالمعى 
المعروف قبل كتاب ألى زيد عبد الله بن عمر الدبوسى المتوق ساة 4١‏ هم 
ا مرسوم 0 تقو م الأدلة ) فإ أقدم من كتب قى هذا العلم مموسم بعد الماثر يدى 
معاصره أبو الحسن األكرخى المتوف سنة “80م كتب فيه رسالة سميت 
وأصول الكرضى » وهى صفؤحات قليلة طبعت ملحقة بتأسيس النظر للدبرمى 
نشغل الصفحات من 8١‏ وما بعدها و: مكن أن تعتير من باب أو اعد ال 
الكلية فهى [لنه أقرب منها إلى أصول الفقه . 0 

ّم جاء أبو بكر الرازى الحصاص فكتب ( أصوله ) أيضا كقدمة اكتابه 
و أحكام القرآن ) . 

وكتب أبو زيد الدبوءى ١‏ تأسيس النفار » مستفيدا من بعص قواعد 
سابقيه الكرخى والخصاص . وموسعا ومقصلا فا » تا تطرق «اشارات 
موحجزة إلى مأ اثفق فيه التنفية مع غير هم ىّ الأصول وما اشتلفرأ ذه , 

وتبعه بعد ذلك فخر الإسلام الدوى لبوق سئة (485 ) ه فألف 
كتابه « كيز ااوصول إلى معر فة الأصول ) و تير اكز أول ات أصولى 
للأحناف مفهوم الأصول » فقد تناول فيه المباحث الأصواية التى يتناوها 
الأصوليون من المتكلمين » واكن على طريقة الأحناف الخاصة البى سنا 
على إيضاح خواصها » وقد اهم به الأحناف كثيرأ وكتبوا عليه أكبرأ من 


. ١١١ 1١١-1١ راجع : كشف الظئرن‎ )١( 
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شمر سه 5 َم اشر ورسخة وأحضسننا شرح (كشت الأسرار م لالإمام اعلا اديز 
عبد العزيز بن أحمد البتخارى الحنى المتوق سنة. 1/١‏ م وهو ,لبو ع: بالاسمتانة. 
وذكر صاحب كشف الظنون أن أبا المكارم أحمد” إن حسن اما بردى 

الشافعء ى المتوق سنة 1/45 قد شرحه أيضا (2 . 

كا كتب شمس الآئمة السرخسى المتوق سنة 48 ه أصوله المطبوع فى 
جزعين فى مصر . كان له مثل بيان كتاب المزدوى ولكنه أو سع عبارة وأ كم 
تفصيلا (5) » وهو عالة على تقوم الآدلة حي يعتدر وكأزه نسكة منه يظهر 
ذلك أن يطالع الكتا بان . 

وقد انصرف علماء الأحناف إلى العكو ف على كتالى الزدوى والسرخسى 
لفترة طويلة ومخاصة الأول لأن أصول السرخسى كا قال فى مقدمته لا : 
إن ما كتيه كان الغرض منه بيان الأصول اابى استند إلنها ىُْ شرح كتب امام 
محمد بن اسن () , 

وءلى هذا : فيمكن القول بأن التطور الحقيى لأصول الفقه على طريقة 
الحنفية كان على يد المزدوى . ولسنا محاجة إلى التدليل على تأثر ال)زدوى » 
ومعاصره الس رخسى بالمتكلمين ( لأن ما نقلناه من علاء الدين الحنى يحى 
مؤنة هذا فهو قد قال : عن مثل السرخدى واللزدوى بأن كتهم فى نباية 
التحقيق فى المعالى » وحسن العرئيب » ... إلا أنهم أففى رأمبم إلى رأى 
امخالفين فى بعض الفصول 9©) . 

وجما تقدم يظهر أن أصول الفقه بوصفه علما عخصوصا قد تكامل نموه 
واتضحت مباحثه » والحصرت مسائله ق أواخخر القرن الرابع » وعلى امتداد 
القرن الحامس » وق هذا القرن دون علماء كل مذهب أصول ملههم 3 


١١١-1١ راجع كشف الظئون‎ )١( 

(؟ ) والكتاب طبع فى دار الكتاب العرلى بتحقيق أبى ألوفا الأففالى سئة 10/9 ه. 

(؟ ) راجم : ١س١١,‏ 

(:) ومثل رأى علاء الدين الحنى رأى الدهلوى ق كتابه «الانساث فق بان أسياب 
الاخعلاف » , ر أجع : أصول أنى زهرة !"م . ظ 7 ' 
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وتركوها لمن بعدهم ليشرح أو مختصر ويلخص أو مخرج على هذه اللأصول . ! 
كما يتضح أن كل من كتب فى الأصول من مختلف المذاهب كان ببن 

ملتزم لطريقة الشافعىسائر على نهجها » وبين متأثر بنيج الشافعى :أ؛ رلا يكابر 
فنه إلا أنه اخدط لتر ير أصو له سبيلا أخخر . 

ومن الفريق الأول المالكية والختابلة » فالمالكية قبلوا أصول الشافعى : 
وارتضوا مهاجه » وزادوا عليه ما خالفهم فيه : من إحماع أهل المديئة » 
والمصالح المرسلة والاستحسان » وكذلك الحنابلة ساروا على مجه » وأضافوا 
ما خالفهم فيه وذكروا أصولم له . 

وأما النفية فد تأثروا ينبجه أيضا وأحذوا مما أذ وزادوا ما خالفهم 
فيه مثل العرف والاستحسان )١(‏ وإن كانوا قد ساروا فى تقرير الأصول 
وكتابها على غير الأسلوب الاستدلالى الذى سلكه الشافعية ومتابعوهم 2 3 
وسنأق عل خخصائص كل من الأسلوبين تفصيلا . 


, ١؟ةرهز راجم أصول ألى‎ )١( 


المبحث العاشر 
علم الآصول فى الفرن السادس 

بعد أن ألف الغزالى « المستصى » وكتبه أبو الحسين «المعتمد» على 
طريقة المتكلمين وحرر اليزدوى”والسرخسبى أصوهما على طريقة الأحناف . 
وقف علٍ الآصول عند حدود ما تكون منه من مباحث الشطر الأول وما جاء 
من الكتب بعد ذلك دائر بن تلخيص وشرح ووضع له فى قوالى #تلفة .)1١(‏ 

وأبرز من قاد هذه الحركة فحلان من فحول المتكلمين ‏ هما : الإمام 
فخر الدين محمد بن غمر ين الحسين الرازى صاحب كتاب (المحصول ق 
علم الأصول » 27 . والذى قام بشرحه واختصاره والتعليق عليه عددكبير من 
العلماء . 

وسيف الدين الامدى فقد لخص الكتب الى للخصها الفخر فى كتاب هماه 
فقد اختصره الامدى نفسه فى ١‏ منهى السول » آنا اختصره ابن الحاجب اللمالكى 
المتبوق سنة "55١‏ ه) , يكتابه ( منهى السول والأمل ىُْ علمى الأصول 
المنهى ) . وخر شروح المنهى شرح عضد الدين الابجى المتوىسنة (5ه/ا م) 
وكتس عليه السلى والسعد كتابة مفيدة . 


. 5-١ واجم : مقدمة دراز لموافقات الشاطى‎ )1١( 
. (؟ ) أللى قمنا بتحقيقه تحقيقاً علمياً متقناً عن ثمانية نسخ . ولا يزال مخطوطا ينتظر الطبع‎ 


ا 


الممحث الحادى عشر 
علم الأصول فى القرن السابع وما بعده 

فى هذا القرن انه العلماء إلى الكتابة بأسلوب الجمع ١‏ بن الطريقتين 
طر دم الجبكلمين 4 وطردقة الحزفية ‏ سيت ساروا عل أساوب : نحفيق 
القواعد الأصولية بالآدلة النقلية والعقلية ‏ على طريقة المتكلمين - وتطبيق 
ذلك على الفروع الفقهية ‏ على طريقة الأحناف - . 

وأشهر الكتب البى افتتحت مها هذه الطريقة : كتاب الساعاتى مظفر الدين 
أحمد بن على التو فى سنة 544( بديع النظام الجامع بن كتالى البزدوى والأأحكام 
وهو مطبوع 1 , 

وثلاه صشار الشر بعة عييل الله دن مسسعو د المثوق سنك /17 8 /ا . 6 ذألف 
كتأ ره المسهمى ( التنقيح ) 5 تسر حجزه : تتح 2 وقل صر شيك أصول 
اإزدوى دخحصوك لشخر أ رازى 4 و##تصر أء ن اعلئاجب 4 وف وصعت عليه 
7 | 

نا كتنب تاج الدين عيل الو هاب دن على ان عيرك الكاق السبكى المتوق 
سنة ١لالا‏ ه كتابة : « حمع ال+وامع » ذكر فى مقدمته أنه حمعه من زهاء ماثة 
ملقب نب ؛) وهو الى اهم العلماء المتأخرون دشر سه وباختصاره 3 و رن 
شرحه برهان الدين الزركثشى وقد طبع الجرء الأول من شرحه فى القاهرة 
حاشية للشيمخ حيت سس و “ترك الله كا وأجل شر و سه وأهمها ( شرح الحلال 
انحل ؛ الذى طبع مثفر دأ ومع حواش عدة مشمورة . 
0 ) ومن كتب الحنفية المشبورة الى كتبت ق هذه الفترة ومئار الأنوار » لأى البركات 


عبد الله بن أحمد المعروف تحافظ الدين النسى ؛ والمترقى ه وهو كتاب صغير الحجم ولكن 


علماء المنفية توافرو! على شرحه ووضع الحواقى التعليقات عليه حى صازر امن الكتب اللهمة ى 
أصنول الحنفية . 


2 


كنا كتب أبو ممق الشاطى » [براهم بن موسى المتوق سنة 04٠‏ م 
كتابه ( الموافقات ) تناول بالبحث فيه مقاصد الشارع باسباب إضافة إلى 
مباحث أصو لية أخرى » وكتابه هذا وإ نكان قد لاقى الكثير من الإاهمال حبى 
لا يكاد بعد فى كتب الأصول » إلا أنه يعتير حق معرضا حسنا .ا تضمنه 
التشريع الإسلانىي من حكم ومصالح ( إدرا كها يعر عل جانب من الآهمية 
كبير , 


تم ألف محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الحمام المنوق سنة 86١‏ مع 
أكتاب سمأه ) التيحر ير ( وشم ١حه‏ تلميذه حمل دن ملك أمير حاج الحلى المتوق 
93 8م 0 بشر سم سمأه ( التقرير والتتحبير ( وهم| مطيو عان 4 وهناك شح 
أخر 1 متأبوع تجرد ١‏ التيسر ) جيك أمين المعر وف بأمر بأدشأه 7 


0 وف القرد الثانى عثر كتب #ب الله بن عبد ندر 1 اهار ىّ الحننى 
ماكتب متأخخرو ادرمية م وقلك قد طبع راك طبع مع 2-2 0 ُّ المنك ََ 
وطيع ميم سر سح : فواتح الرحمو ت مع مسةه و و الغز الى ٌّ 0 طبعات عدة 1 


وهذه الكتب فى حملا كانت تسعى إلى إقرار مذاهب أصحامبا وإبطال 
آراء خا فوم . ولولا هذا لكانت أه رصيد ثقافى تشريعى مقارن . 

وى الثممرن ااثالث عثر المجرى ظهر كتاب فم 2 عم الأصول هو كئاب 
ارشاد الفحول إلى تقيق الق من علم الأصول » لكائيه القاضى محمد بن على 
أبن عيل الله الشركانلى اانى فق سرزة همه ؟١‏ هم . كان يكن أن يكون أساسا لذوع 
من الدراسات النقدية ى عل الأصول » فقد قصد مؤافه استعر اض مختلف 
الآراء فى المسائل الأصولية '» مع استدلالات أصامها » وعمد إلى ترجبح 
ما رآه راجحا من غرر يك ذهب من اأذاهب »2 و بأناول من المقدمات 
الأصولية الى اعتاد سابقوه تناوها فى أوائل 'صفحات كتمهم إلا ما رآه 
ضروريا » وكل ذلك بأسلوب <سن واضح » وقد طبع عدة طبعات إلا أنه 
لم حظ بالاهّام الذى مجعله فى مصاف كتب الأصو ل المقرروءة.ى, معاءههد:العلم . 


إزفف 


٠‏ وقد لخضبه محمد صديق شان مبادرن المثوى سنة 1: “19+ كتأبه و حصول 
لأمول من عل الأعنول » مع حذف مالم يرتضه والحاق بع ام يكن فيه 
من مسائل اروف )١(‏ , ظ 

وبعد أن عرفنا أهم الكتب الأصولية اله فى كتبت على الطريقتدن طريقة 
المتكلمين وطريقة الحنفية » لابد من تلخيص أهم مزايا وخواص كل واحدة 
من الطر يقتدن . 


. 87 راجم : أصول الفقه الباحسين‎ )1١( 


مه 


المبحث الثانى عشر 
طريبقة المتكلمين وطريقة الحئفية 
طر بقة المتكلمين : 


سيت بذلك لآمها قائمة على ما يسير عليه المتكلمون من الاستدلال العقل 
ولأن أكثر الكاتبن على هذه الطريقة كانوا من علماء الكلام سواء أكانوا 
من الشافعية أم من المعنزلة » وتسمى بطريقة الشافعية أيضا لأن الشافعية 
الذين سبقوا للكتابة على هذه الطريقة » ولأن مؤسس عل أصول الفقه حملة 
هو الإمام الشافعى . 

وعلى هذه الطريقة كتبت كتب حميع المذاهب الأصولية عدا الحنفية 
وأهم خصائص هذه الطريقة : 

١‏ - إن القواعد الأصولية قى هذه الطريقة تقرر وفقآ للأدلة والراهئ 
بقطع النظر عن الفروع الفقهية المذهبية المتعلقة مبذه القواعد » وإذا تناولوا 
الفروع الفقهية فإما يتنا ولو ما للتمثيل ' لا لبناء الَواعد علبها . 

؟ ‏ فى هذه الطريقة يتناول الكاتيون مواضيع كلامية هامة كالتحسن 
والتفييح العقلين » ووجوب شكر المنحم بالعفل أو بالشرع ؛ وعصمة 
الأنبياء وتتدرج فى التدليل على الآر اء امختلفة كثر من المباحث الفلسفية : 
والحجاج المنطى . 


ومن أهم فوائد كتابة الأصول ببذه الطريقة : أن القواعد الأصولية 
فسا تدرس دراسة عميقة فاحصة تسهدف تقريرها وإثباما , لتحكم الفروع 
الفقهية ولتكون أساسا لاستنباطها . فهى الى تخضع لا الفروع ولا مخضع 
فى تقريرها الفروع ٠‏ .. 


وتمتاز نما يل : 

١‏ - أن القواعد تقرر»تابعة للفروع الفقهية:المنقولة عن مهم » ماكان 
مل قواعد الأصول منبثقا عن ذه ؛ الفروع غخر متعارض معها أقروه 6 ومأ 
تعارض مع كا م الفروع المآررة- ” هؤلاء الثمة رفضوه ‏ ولعل هذا 

من أقوى الادلة عل أن أنة اسخوفية م بسيو أ الومام الشافعى فى كتابة الأصول 
كنا زع البععض - فإمهم لو تركوا طن عدهم مناهج أصولية مقررة ا اضطروا 
إلى تل بع الفروع المنقو له عهم ليستتيطو | مسأ أصولم . 

؟ - ونتييجة لهذا فقد انسمت كتب الأصول المكتوبة على هذه الطريقة 
بكنرة الأمثلة والشواهد من الفروع الفقهية . وأحيانا تعدل القاعدة الأصولية 
إذا مما خخالفت الفروع (1) , 


)١(‏ رأجع : أصول أنى زهرة ؟!؟ ؛ و زكى ألدين شعبان 1م 
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المبحث الثالث عشر ' 
علم قواعد الفقه الكلية 


: قل تبدو طريقة الحنفية لأول وهلة قليلة الحدوى ضثيلة الأثر » وأكن 
الحقيقة حلاف ذلك » لأأنه إذا كان الأحناف قد خرجوا أصولم على الفروع 
فإن هناك الكثير من علماء المذاهب الأخرى وبعض الأحناف استفادوا من 
ل هله الطر رقة لتحخر يج فروعوم الشضهية 0 أصول مذ أهوم . وبذللك ظهر 
| أسلوب متميز فى دراسة الأصول ممترجة بالفقه وبرزت دراسات خخاصة 
ظ ١‏ بقواعد الفقه الكلية ) كان من الممكن او طورت وحظيت بالعناية الكافية 
أن تكون علما خاصا مستمدا من علمى الأصول والفقه ومتسزا عن كل 
مهما . 
ومن امو“ لثفات الى كتبت عل هده الصورة كتاب ( نخريج الفروع على 
الأصول )(0©) » لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجانى - من الشافعية ‏ 
#, ع 20 )0 > هر( فولأ دل ل 2 + موعة هن الو اعد 7 . وردط بان 
13 فأعادة وبان الفروع الفقهية الى ثر تبط مب ونخرج علما حيبت جعل اكل 


باب فقهى قاعدة كلية تنتظم جزئياته .| 


ونحا نوه شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الالكى اله راف شار ح المصول 0 قد ا+تصر , القراق ق. . تنقيح |الفصو 3 
و المحصول و الافادة ع للقاضى عبد الو هاب لمالكى وخحرج على تلك القواعد 
فروعا فى الفقه المالكى . 
كا كتب حمال الديئن عبلك الرحيم الأسمنوى الشافعى التو ( الالا ه) 
كتاب : (الأهيْد فى تخريج الفروع على الأصول ) وقد قال فى مقكمته له : 


. , طبعته جامعة دمشق.سنة 1451 بتحقيق الدكتور” محمد أديب صالح‎ ) ١( 
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أذكر المسألة الأصولية مجميع أطرافها منقحة » مهذية » ملخصة ثم أتبعها 
بذكر شىء ما يتفرع علها ليكون ذللك تنبها على مالم أذكره ... م قال : 
وقد مهدت بكتانى هذا طريق التخريج لكل ذى مذهب » وفتحت به باب 
التفريع لكل ذى مطلب » فلتستحضر أرباب المذاهب قواعدها الآصواية ‏ 
وتفاريعها » ثم نسلك ما سلكته فيحصل به إن شاء الله تعالى لجميعهم امرن 
على تحرير الأدلة » ومبذيها » والتبيين لمأخذ تضعيفها » وتصويها () . 

ويعد منها : كتاب (المسودة) وقد كتبه ثلاثة من علماء آل تيمية 
الحنابلة الذين كان آخرهم ى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحم بن تيمية 
المترق سنة (78/ا ه) (2) , 

ومنها : كتاب « مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول »فى علم 
الأصول لألى عبد الله محمد بن أحمد التلمسانى المالكى 29 . 

| وميا كتاب ١‏ القواعد والفوائد الأصولية » الشيخ أنى الحسن علاء الدين 
على بن عباس البعلى الحنبل المتوق سنة ( 8١7“‏ ) (4) . 

ومنها : كتاب « المحقق فى علم الأصول فيا يتعلق بأفعال الرسول » لاشيخ 
عبد الرحمن بن إسماعيل الشهير بأنى شامة المتوق سنة ( 558 ه) (") . 

ومنها كتاب ١‏ القواعد فى الفقه الإسلاتى » للحافظ أنى الفرج عبد الر+*ن 
ابن رجب الخنبلى المتوق سنة 1/46 ه . الذى طبع فق القاهرة سنة 1١1797‏ ه . 

وكذلك كتاب « قواعد الأحكام » أو «القواعد الكبرى ى فروع 
الشافعية للشيخ عز الدين بن عبد السلام المتوق سنة 55٠‏ ه . وهو مطبوع 
متداو ل (0) , 
)١(‏ التمهيد ص ؛ ط ثائية بالم6 وه . 

(؟ ) والكتاب مطبوع فى القاهرة ١5564‏ بمطبعة محمد على صبيح . 
(") من علماء ألقرن الثامن وقد نشر الكتاب أخيراً عل نفقة الشبيد أحمد بيلوق 

مصر 14517 » وطيع قبلها ى تونس ثم فى مطبعة اللفانجى ق مسر . 

(4؛ ) أصول الفقه لاباحسين 574 , 

9ه ) المصدر السابق 5٠١‏ . 


. ١"هو-؟ وأنظر للاطلاع ع ىكتب أخرى فى هذا العلى : كشف الظئون‎ ) ١( 
/ه‎ 


غلم الأصول فى عصرنا الخاضر 


منذ القرن الثالث عشر لم يوضيع - فها نعلم ‏ فى علم الآصول ما مكن 
أن يعثير تطويرا ى هذا العلى الحليل إذا استثنينا بعض الرسائل الحامعية البى 
كتدت بعك إنشاء أقسام التخصص ىق الأزهر لنيل درجة الأستاذية وهذه 
الرسائل لم تثر فى أسلوب تعلم الأصول أو تعلمه وإما بقيت مراجع تنحصر 
الاستفادة منها فى أضيق الدوائر . وفها عدا ذلك فان ما ذكرناه من الكتب 
الأصولءة شر وم معهاج البيضاوى ى وحمع الخ وامع ؛ لغر الحنفية )١(‏ ؛ 
وتوضيح صدر الشريعة للحنفية هى الكتب الأساسية لدراسة هذا العلم » 
ولا كانت هذه الكتب قد كتبت بلغة دقيقة » وعبارات مركزة لا يتأ فهمها 
إلا من كان ذا مام بعلوم اللغة العربية » والمنطق و أدب البحث والمناظرة : 
والتوحود » وكان ذا مران على القراءة فى هذه الكتب » وفهم لأساو ب 
القوم » و إديه من الإلمام بشواعد هذا العلم ما يساعده على ذلك » وهذه كلها 
أمور لم تعد متيسرة فى ظل نذا غلم ومناهج الدراسة الحديثة فقد أصبح هذا العلم 

من العلوم الى تستعصى عل الطاات فهما » وقراءة » وإدراكا » فأدى 
الجهل به إلى إهماله . 

وهذا الإعمال : بدأ أول ما بدأ فى الحقيقة يوم أغلق باب الاجتهاد لدى 
أهل السئة والجماعة . فاكتى العلماء بدراسة ما وصلهم من كتب أسلافهم و 
يشعروا بالحاجة إلى تطوين هذا العلم وجعله مهيثا فى كل عصر لإ مداد من أتاه 
له القدرة على الاجنهاد بوسيلته الأولى والأسامية ألا وهو : علء الأصول : 


10 وقد يهم المالكية بدرراسة و محتصر ابن المأجب وشرحه» أو النشيح القرائى كا بم 
الال دراسة وض انار وجنة النظر» لان قداة » وكل ما د كتب عل طريقة لاني ْ 
والمتكلمين أيضا. 
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حتى إذا دشل دذا القرن الأضير واءتدات أيدى اكفار إلى ديار الإسلام 
وغزيت. 2 بار الإسلام فكربا ونشافيا فحسكربا وس,أسيا : الغيعث الشر بعة 
الإسلامية ك نظام كم حياة ااسادين واسابدات م وقواندن وضعية «ستوردة 
من ديار الغزاة الكفرة » وبذلاك تحوات عاوم الاربعة من| عاوم درس 
لتطبق ويعمل مما إلى عاوم يدرهما ااراغرون وتارل ٠١‏ د . درس والتعلم 
لظ ريان وقط . 
أما الأجيال اليد 4 ن المسلمين ذُفك وددذت أن الو أسديل من ه5 تعأدى 
57 العام يفى أهم سى . ره م يه ت بعك ذلاتك عوالا لعدل ١‏ 5 لأسب وهأ كله 
من مجهاك ء و أن مأ أفى مالا العا اء أعمارهى فيه ١‏ هتح شم ٠ن ٠‏ معالات 
العيش الكر م ما أأسح أن هم دوم فى كل ثىء » اذا انصرذوا إلى تعام 
عاوم اخرى تعواد علوم النفع الدنيوى وى م عيذا لانقا » ولد ا 
ا مفروضص ان ديار الإسلام الى لتعدرر أردما كن ربضة الكافر الأستعورا . 
نستعيد شر يعتها بعد إستءادتها لأرضها » وتببى شخصينها الإسلامية المتحررة 
من كل الرواسب الى خافها اكفرة استعدرون » واكن اذاك دم الأمف 
لم يتحقق لأن اعدو كان قد نيح ى إحلال الأهمام التكد بين اأساحين والإسلام 
وتخرجت على يديه أجيال 0 ن المساءءن 1 3 المطيودءن أمأذ4 الكافر قّ 
أدمخوم وعقوهم 3 مر إن لأضمم ودرأ م 4 0 رحسل بحسا كر 6 وسديوشةه 
نعي ثفاأفته » وحدصار ته 3 اوقو ائينه 4 و نظمئه 6 ديار الإسلام اوم على 
حر أسمهأ واتنفيدها وحجال من أبناء الإسلام أتفسم 4 وبعيث الشمريعة الإسللا 5 


معز ولة عن اللحياة إلا ماءكان من مواد الأحوال الشخصية » وهذه أيضه الم تسا 
من أيدى بعض الحا كين على المسلمين . ,!. 


ومن أسباب اهمال هذا العلم آيضا : 


أنه كان للمسلمين نظام للتعلم بعتير مفخرة من مفاخره, ومذا النظام 

التعليم مرج فطاحل العاماء 7 لا زاات آثار هي تتحدى الأزهن »2 قامأ 
اسنبدل هذا النظام بنظام التعلم الحديث »؛'وأصبحت هذه العاوم توزع على 
ساعات ودقائق لا تغنى. فى دراسة هذا العم كثير : اضطر القاعون على مناهج 
التعلم فى كليات ومعاهد الشريعة فى مُتلف أنحاء بلاد ااسلمين إلى اتخاذ 


 ه‎ 


أسلوب الاختزال فى تعلم علوم الشريعة عامة وفى عل أصول الفقه خاصة » 
فاقتطعوا الكثير من مباحث العلم وأهماوها » ثم عمدوا إلى المبحث الواحد ؛ 
فاخمز لوا الكثر من مسائله » وما ببى منه خار المدرس ق تعايمه الطلاب يبن 
عجزه عن إفهامهم والساءات الحددة له اتعليمهم ٠‏ فكان من الطبيعى أن 
تتكرى 'لنفرة ق نفوس طلايه منه . 
يضاف إلى هذا شغب بعض الحجاهلن ولغطهم على هذا ادلم بأنه 

لا يتعلم منه إلا الاسن والحدل والمناقشات الى لا تعرد بطائل وذلاك جهل مخض 
تسأل لله تعالى ‏ أن يزيله عنا وأن مهىء لنا سبيل العودة إليه » والمّسك 


بدبنه وإعلاء كلمته » وتطبيق أحكام شربعته ) و نعام علومها إنه بيع مجيب , 
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باينا 


د +٠‏ محمد عمر شيرا 


عرفنا هن دراستنا لأهداف هذا النظام أن الرخاء المادى القائم على أساس 
مدن من القم الروحية هو ركن رئئيسى ف فاسفة الاقتصاد فى الدين الإسلاى . 


وهذا النظام عختاف فى الأسادى عن الرأءمالية والاشيراكية الاتمن 
لا تتقيدان بالقم الروحية » الأمر الذئ يددوه لآن يكون #تافا عنهما بالذمرورة 
فى الطيكل . وما هن أحد بحاو ل أن ينبن أو جه الشيه بيمهها ومن النظام الإسلاى 
إلا وتدل محاولته على عدم إلامه يمس ال ام الثلاثة فالنظام الاسلابى موي 
كايا شطر حرية الفرد قى إطار الر فاهية الاجماعة : والأخوة الإنسانية اشير نة 
بعدالة اجماعية واقتصادية وقسط ىق أوزيع الدخول . و«هذا التوجه ينمو نحو 
الروح ويند.ج فى قواعد انم الاجماعية والاقتصادية . برها فرى النقيكن 
فى النظاين الآخخرين . فالر أسهالية الحديثة تتجه أيغْب) إلى العدائة الاجماعرة 
و الاقتصادية و القسط ف توزيع ادحو ل اكنه انحاه جزلى متبحث عن ضغوظط 
حماعية و ليس هدفا فى حد ذاته يرم إلى إقامة أخوة إنسانية » ذف لاءن أنه 
لا يشكل جزءاً متكاملامع فاسفتها الكاية . وأما الاشتراكية » فرغ, ما يقال ' 
عن انجاهها و هلين الهدفين وأمهما ٠‏ دن لتاج فا فم الآسا أسءة » ذإ دكار 
القول لا يتفق والواقع ‏ 
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الأول : افتقار هذا التوجه إلى الأخوة الإنسانية » وإلى المعايير الى 
تليزم جانبف 5 ف العدالة والمساواة : 


الثانى : غياب كرامة الفرد وهويته من جراء إنكار حاجة الإنسان 
الأساسية للحربة . 


إن المزام الإسلام حرية المرد جعله مله عن الاشيرا كية أو عن أى 
نظام آخر يلغى هذه الخرية . وعل سبيل يال تجمع كافة مدارس الفقه 
الإسلابى على أن رضا البائع والمشترى هو شرط أساس لأنه معاملة نجارية . 
| وهذا الشرط صادر عن قوله تعالى فى الأبة 9؟ من سررة النساء : زيأ أما 
الذين آمنوا لا تأكاوا أمو الكم بيذكم بالياطل إلا أن تكون نجارة عن ثراض 
) وعن قوله عايه الصلاة والسلام : دعرا الناس بر زق الله بعضيم عن 

, )١( بعض‎ 


والنظام الوحيد الذى تال لروح هذه الحرية وفق الأساوب الإسلائى 

هو النظام الذى يك رن فيه إدارة القدم الأكير من الإنتاج وتوزيع السلع - 

والخدمات منوطة بأفراد أو جماعات تشكلت بلا إكراه » وهو النظام الذى 

حمق فيه للفرد أن بلي أو يشيرى من أى شخص بسعر ير ضى عنه هو والبائع : 

| وحرية العمل الى أقرها الإسلام مع ما أقر من عناصر أساسية كالملكية اللحاصة 
والية السوق توفر المناخ المطلوب » وحذا ما يتناقض مع الاشيرا كية . 


ولقلة ورد فى. القرآن الكرم والسنة النبوية الشريفة وكتب الفقه تفصيل 
رائع .لفواعد حيازة اللكبة الحاصة والنجارية والتصرف ههما » وقواعد البيع 
والشراء » وتشريع الزكاة والمراث . وهذه القواعد لم يكن لينص علا لو لم 
يعرف 'الإسلام بالملكية الخاصة لغالبية هوارد الإنتاج . يضاف إلى ذلك أن 
المشلمين كاذوا عير .تاريخهم الطريل متمسكن ها باستئناء بضع حالات لم أ 


: , ١؟7-« بداية المحتهد لابن رشد القرطى‎ ) ١( 
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واد على أنما تدخل فى المج العام لافكر الإسلاى » ولذلك فإن إذكار هذا 
النوع من الملكية لا يعتير متفقا مع التعالم الى جاء مها الإسلام : 

ومخصوص آلية السوق فيمكن اعتبارها جزءاً مكلا للنظام .الإسلاتى لأن 
الملكية الخاصة لا تعمل بدون سوق » ولآأهها تمن المسهلكين فر صة لأتعبر 
عن رغباهم فى الشراء بدفع الم » كما تتيح لأصءاب الموارذ الفرصة أيضا 
لآن ديعو أ موأردهم محض إرادءهم 

ودافع الربح ؛ وهو العامل الأسامى 2 يجاح أى نظام بأخدذ حرية 
العمل » وارد أيضاً فى الإسلام . وبشأنه يقول الحزيرى : 

( البيع والشراء مشروح لير بح الناس من بعضهم ) فأصل المغائية لاد 
منها » لآن كلا من البائع والمشترى يرغب ى رب كار » والشارع لم ينه عن 
الربح فى البيع والشراء ولم محدد له قدرا » وإنما مبى عن الغش والتدليس » 
ومدح السلعة بما ليس فبها » وكم ما مها من عيب ونححو ذللك ) (01. 

ومرد ذللك أن دافع الربح ملق لدى الرجل الحافر الذى عضه على 
استهار ما فر الله له استمار أ جديا . وهذا الاستهار فى مخصيص الموارد هو 
عنصر ضرورى فى حياة أى مجتمع صى نشيط . وتحسيا لاحمال انقلاب الربح 
من مجرد أداة إلى هدف أولى مع ما يرافق هذا الانقلاب من أمراض اجماعية 
واقتصادية فقد فرض الدين ضوابط أخلاقية تعمل على إنماء مصلنحة الفراد 
ضمن إطار. اتجياعى. » وفى:الودقت.نفسه.لا يتعخطلى أهداف العدالة الاجّاعية 
والاقتصادية والقسطٍ فى توزيع الدخول والروات , 2 

ودخم ذلك كله فإن اعير اف الإسلاء حرية العمل والملكية الخاصة ودافع 
الربح لا يشكل قرينة يستدل مها على أن الإسلام صنو للرأسمالية لى تقوم أيه 
على حرية العمل . ويعود هذا إلى سيبين هامن : 

السب الأول : الملكية الخاصة مباحة قْ الإسلام لكنا لا تعتدر أكر 
من جرد إثمان من مالل السموات والارض ١‏ والإنسان ليس إلامستخلفا . له 
حق المتع بما استخلف فيه . ولنقراً قوله عز وجل ١‏ 
١(‏ ) الفقه على المذاهب الأربعة -الحزيرى ؟-9م7, 
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( لله ما السموات والأآأرض 1 

: قل لمن الأرض وما فيها إن كنم تعلمون‎ ١ 

'سيقولون لله » قل أفلا تذكرون (), 

, وأتوهم من مأل الله الذى آناكم 6" 

السبب الثالى : بما أن الإنسان خليفة الله فى الأرض وأن ما علكه أمانة 
منه » فهو لذلك ملزم بشروط الآمانة » أو بالتحديد ملزم بآداب الدين 
لاسا ما يتعلق مها بالحلال والحرام » والعدالة الاجماعية والاقتصادية »: 
والقسط فى توزيع الدخول والتروات » وثنمية الصالح العام » والإنسان 
مطالب بالامتثال لتعالم الدين فيا يدخر وباستهار ادخاره فيا رسم الله سبحانه 
من حدود » قال عليه الصلاة والسلام : 

إن هذا المال خضرة حلوة . فن أخذه محقه ووضعه فى حقه فنع المعونة 
هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذى يأكل ولا يشبع . واليد العليا خير من 
اليد السفل ©) , 

وفى دراستنا التالية لبعض حدود نظام السوق فى نظام السوق فى الرأسمالية 
سيتضح الفرق بين عامل العلك كاستمان من الله تعالى » وعامل التقيد بالقم 
الروحية . 

أولا : نظام السوق هو استفتاء » كل وحدة نقد تنفق فيه تعتير اقتراعا : 
واستنادا إلى مجموع الاقتراعات الى يدلى مما كل الأفر اد بجرى مخصيص 
الموارد. القومية . فإذا كان إنفاق الناس على اللحمور أكير من إنفاقهم على 
الحليب فإن ذلك يدل على أن حاجتهم إلى اللحمر تفوق حاجتهم إلى الحليب : 
وعليه خصص المزيد من الموارد لإنتاج المزيد من الحمور . ومعبى هذ| حسب 
نظام السوق أن الموارد القومية منتكون مخصصة على هذا النحو التخصيص 
)١(‏ سورة البقرة-الآية 4م؟ا. 

(؟ ) سورة المومنون - الايتان 4م و هم 


(* ) سورة النور - الآية #” , 
( 4 ) رواء البخارى ومسلم وأحد والئر مذى والنساق ؟١-8؟,‏ 
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الأمثل . ومنه يكون نظام السوق هو الفيصل الأدنى الممايد الى لا يتسخل 
قراراته إلا بناء على ما يسفر عنه الاستفتاء من نتائج م 

أما النظام الإسلاى فلا يستطيع أن يكون حياديا ى وضع كهذا لأن 
تخصيص الموارد يعطى أفضل تتانحه إذا تم عقنضى قواعد الدين أولا ع 
ومفتضى أفضليات المستبلاك ثانيا . وى الجتمع المسلم الصحيح ليس مة احهال 
لتعارض هذين الشرطدن . ولو وقع التعارض فالدولة لا تقف مكتوفة اليدين؛ 
فالواجب على علبها أن ترشد الرأى العام إلى تعايم الدين وأن توجه معدات 
الإنتاج ووسائل التوزيع إلى الحهة الى تضمن تمخصيص الموارد وفق ما أمر به 
الدين » وهنا قد يسأل سائل : ومن ذا الذى يقرر ما إذاكانت الموارد #خصصية 
ما يتفق والدين أم لا ؟ احواب : بما أن الإسلام لم محدد هيكلا تسلسليا 
كنا هو الحال فى التنظم الكنسى فإِن اتخاذ القرار سيكون بالأسلوب الدبمقراطى 
الحامن فق تعالم الإسلام السياسية : 

انيا : يفترض نظام السوق أن رغبات الناس على اختلافهم بمكن 
مقارنها من حيث حاجهم إلمها بالسعر الذى يدفعونه لأن كل وحدة نقد هى 
مثابة اقتراع يدلون به . فثلا تعتير رغبة شخصين بصرف مبلغن متساوين 
مو شرا -لداجاث يتساوى طلهما علا » ومع ذلك ؛ وحبى لو أمكن عمل 
هذه المقارنة » فإن حرية قوى السوق لتخصيص اموارد فى. ناحية معيئة 
تشترط التوزيع العادل فى الدخول » وإذالم يتوفر هذا التوزيع إن التتخصيص 
بالاستناد إلى نظام السوق قد لا يلسجم مع رغبات غالبية المسهلكين لأنه 
سيسمح للطبقات العليا الى بفوق نصيبا من الدخل القوبى حجمها العددى 
أن تحول الموارد النادرة - لما لما من وزن فى الاقتراع - إلى منتجاث ليس 
علها طلب كبير » وبذلك تكون ممصلة تخصيص الموارد غير المحصلة الى 
ينشدها امجتمع : | 

إن نظام الأسعار مفرده لا يعبى كثيرا بعدد الأصوات الى بحق الشخص 
أن يدلى مها بقدر ما يععى مجموع الأصوات الذى تثاله سلعة ما » أو خذمة 
بالأسبة لسلعة أو خدمة غبرها » ومن هذا نستنتج أن التوزيع العادل لللدخول 
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الذى يشكل هدفا من أهداف النظام الإسلامى هو شرط سابق للوصول إلى 
التخصيص المأشود الموارد من خلال وظيفة نظام الأسعار . 
ثالثاً : ليس ببعيد أن تصاب فعالية قوئ السوق ببعض العيوب من 

جراء الاحتكارات الى تأخدذ أشكالا متعددة » أو من جراء الظروف الى 
لا تعكس فها الأسعار التكلفة الحقيقية أو النفع الحقيى » وهذه العيوب قد 
لا تقتسر على كون أسعار السلع أو الخدمات أعلى بكثير من التكلفة المناسبة ؛ 
أو كون ما يدفع إلى أصعاب الموارد أقل أو أقل بكثير من قيمة مساهمهم فى 
النائج الفعلى » بل إن الناس أنفسهم قد لا يبالون بالتكاليف أو الفوائد 
الاجماعية رغم ما مكو ن لهذه التكاليف أو الفوائد من أهية كير ة ة مى ناحية 
الرفاهية الاجّاعية النى لها وزنما الهام فى النظام الإسلاى » على أن الانجاهات 
الى تصحح نفسها بنفسها ى نظام الأسعار والى ميل إلى التخلص مما بن 
المصالح الخاصة ومصالح امجتمع من فروق“قد تأثذ وقتا طويلا وطويلا جداً 
فى عملية التصحيح سبب النواقص الموجودة عادة فى عملية السوق » أو بسبب 
ضيق أفق الأفراد والشركات » وإزاء هذه العيوب لا يستطيع نظام السوق 
مفرده أن حر التتخصيص الأمثل للموارد دون أن يتلى توجها أو مخضع 
لتنظم أو هر اقية حكومية , 


رابعا : ىق نظام الوق ارأيال الفرد هو مالك -يضاعته ‏ وهو حر 
لتصرف ها ولا يتعرض لعقتوبة “أذبية إذا'عمد إلى إتلاف ما أنتج كأن يلى به 
فى النار أو فى البحر ليرفع أسعاره أو ليتحاقظ على ارتفاعها . أما فى النظام 
الإسلانى فالأمر جد +تلف ؛ لأن المال هو وديعة الله عند الناس ؛ والتصرف 
ممأ على نحو غير لائق جر عة أدبية لا تغتفر . وقد نص القرآن الكرم على أن 
إزهاق الروح وإثلااف الممتلكات بعادلان نشر الفساد فى الأرض 
( وإذاأ تولى سعى قَْ الأرض ليفسد فمبا وملك الحردث والنسل وألله 
لا حب الفساد ) .)١(‏ 


١ (‏ ( سورة البقرة - الآية د.؟ ' 
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وهذا التوجيه القرآا لى جعل أبا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - يامر 

قائده يزيد بن أن سفيان الذى بعثه فى إحدى الغزوات : 
لا تقتلن امرأة » ولاصبيا » ولا كبيرأ هرما » ولا تقطعن شجراً 

مثمراً » ولا تخربن عامراً ) ولا تعفرن شاة » ولا بعيراً » إلا لأكلة ؛ 
ولا نحرقن نخلا ولا تغرقنه » ولا تفال ولاتجين 0.00 

وهذا العمل إذا كان غير مباح فى الحرب فن باب أولى أن يكون غير 
عائز فى السَلم » ويصدق ذاك على رفع الأسعار . لآأن امجتمع يدفم تمن فعل 
كهذا غاليا » ولا ممكن للدواة الإسلامية أن تسمح به . 

خامسا : لقد أظهر نظام السوق حى فى ظروف المنافسة الصحية الى 
تعر شرطا سابقاً لعملياتها الفعالة أنه لايئزع بطبيعته إلى حل المشاكل الاقتصادية 
الى تنجم عن البطالة وعن التقابات الاقتصادية » ولا كيل إلى إمجاد توزيع 
عادل للناتيم الاجماعى . وإزاء هذا الرضع لذبل هن وود توجيه وتنقام 
تقوم به أية حكومة لها هدك تسعى لتحقيقه . 

سادسا : إن نجاح الصراع التنافسى مستبعد إذا انْخْلْ معايته وسائل يشاك 
فها خلقيا » وتتعارض مع أهداف العدالة الاجماعية والاقتصادية » ومرابى 
التوزيع المفسط للدخول . فا لم تفرض على الناس ضوابط أخلاقية مدعومة 
بأنظمة فعالة صادرة عن حكرمة هى نفسها موجهة أخخلاقيا ؛ لا تمل 
بالضرورة - أن تقضى المنافسة على مأ هر غير مجد » ولا أن تثيس الساوك 
الاجناعى المفيد » وتفرض العدالة الاقتصادية والاجيّاعية » وتعزز التوزيع 
الممقسط للد دول , 

ولهذا فإن نظام السوق » وإن أقره الدين الإسلاتى لا بمنحه للذاس من 
حرية » يجب أن لا ينظر إليه على أنه شىء مقدس لا يقبل التغيير » المهم هنا 
هو أهداف امحتمع المسلم » وما نظام السرق سوى وسيلة يتم الترصل بها إلى 
الأهداف وبصورة خاصة الحدف المتعلق بالحرية الشخصية . وانطلاقا من 
هذا المفهوم ينبغى تعديل هذا النظام كلما دعت الحاجة » اينسجم مع المثل 

, ؛4مل-١ رواء مالك‎ ) ١( 
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العليا قدر المستطاع » وقد أقر الدين الإسلاى للدولة أن تقوم بدور إيجانى 
كى تدخل التعديلات المنشودة على عمليات السوق . بيد أن تدخخل الحكومة' 
“فردها لا ماق اقتصادا سوقياً صمياً موجهاً تحرو العدالة والرخحاء الاجئاعى : 
حتى لو أمكن لهذا التدل أن يرفع بعضاً من قيود نظام السوف . 

أما غير ذلك من عيوب فلا يزال ٠‏ إلا إذا ظهرت بوادر صحية اجماعية 
بمكن الوصول إلها بالتحام النظام الاقتصادى. بفلسفة أخلاقية تشتمل فيا 
تشتمل عل قواعد للعدالة الاجماعية والاقتصادية والتو ريع المقسط لللندول 
والثروات والرشاء الاجماعى . 

وهنا يكتشف لنا التناوت الكبير بين الإسلام وبين الرأسالية الى رغ 
اعنرافها بدور الحكومة فى الاقتصاد لاترال علمانية مضموما ومفتقرة: 
إلى فاسفة قائمة على أساس أخلاق تعمل على استتباب العدالة الاجماعية 
و الاقتصادية ومحقيق الرنحاء العام . 


وهذه النليجة تركز الضوء على موضوعين هامين : هما : الناحية الروحية 
2 نظام الاقتصاد قَّ الإسلام ؛ ودور الحكومة ف شَُدْو ن الاقتصاد ق الوتمع 
المسلم . ولما كان التوسع ى فى دراسة الناحية الروحية حرجنا عن نطاق البحث 
فسبوف نكتى أولا بدراسة موجزة للقواعد الروحية الى تؤثر على الناحية 
الاقتصادية فى الحياة » وثانيا : ععالحة موجزة أيض] للدو رالذىتلعبه الحكومة 
فى هذا المضار . 0 ظ 
القيم الروحية ونظام الاقتصاد فى الاسلام 0 

من سمات الإسلام البارزة عنايته بالحلق والسلوك المسئولن أدي؟ فى كل 
ما يقوم به الإنسان من نشاط . يقول عز وجل : 

« الذى خاق الموث والتياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا (21) ٍ ظ 

وأكد الرسول صلوات الله عليه هذا ف مئاسات عديدة وأبان أن إنمام 
مكارم الأنخلاق من المهام الى "بعث با فقال : [ 
)١(‏ سورةالملك - الآية ؟, 
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إنما بعشث لهم مكار م الأخلاق(١)‏ . 
أكل المؤمنين إماناً أحسنهم أخلاقاً0) . 
إن قبول العقيدة قبولا لقظباً - رغم ضرورته ‏ لا يكفى لنجاة المسل 
ف الحياة الأخخحرة » فالمؤمن ليصح إماناً لابد له من التفى والامتثال. 
لا جاء به الإسلام . “ومن الملاحظ أن الإسلام فى توكيده على الإعان أنه 
يؤكد فى الوقت نفسه على صالح الأعبال و نحخض المسلمين أن يطابقوا القول 
مع العخمل لأنه سبحانه وتعالى بمقث التناقض بينهما » ويوجه خطابه إلى المؤمنن : 
ايا أمبا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كير مقتآ عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون07) ) , 
كما أكد عليه الصلاة والسلام أن الإعان والعمل صنوان » وأن الله 
لا يقبل أحدهما دون الآخحر ( الإممان والعمل أخوان شر يكان فى قرن لايقبل الله 
أحدها إلا بصاحبه 9) » وتشديد الإسلام على لزوم الانسجام بن الإعان 
بالعقيدة وبان الامتثال لتعانمها الأخلافية صوره النى بقو له أن السم الذى 
يزتكب الفواحش لا يكون فى كامل وعيه الإعانى عند إتيانها . 
الا يزلى الزانى حين يزنىوهو مؤمن . ولا يشرب اللحمر حين يشمرمها 
وهو مؤمنولا يسرق السارق حدن يسرق وهو مؤمن . ولا ينبب نببة ذات 
شرف يرفم الناس اليه فها أبصارهى حين يننببها وهو مؤمن 0( . 
وما المسلم إلا من أسلم نفسه لله . أما أن يكون قوله شىء وعمله شىء 
فليس عسل » وما جاء الإسلام إلا ليترى الحباة بالعيش الفاضل أو الساواه 
القوم المبى على مجموعة سليمة من المعتقدات » وامحتمع الصالح فى نظر 
الإسلام هو اختمع الذى شيده أفراد محيون على ما تمليه آداب اشر بعة :3 
0010 رواه أحمد بسند صحيح والحاكي و الببيق . 
(؟ ) رواه البخارى وأبو داود والحا كم , 
(؟ ) سورة الصف -الآيعان ؟ » ##, .. 


(4 ) رواه الماك و الديلبى وابن شاهين 1 السئة , 
00 1 رياه البشاري 1-4 ١5‏ و مسام رأبر داود ؟س؛ ؟ه والنساق ممه , 


/١ 


وتعاليم الدين كلها بدف إلى إعداد أفراد يستلهمون مكارم الأخلاق ويطيب 

مهم جتمعهم » والصلاة والصوم والركاة والنج 4 وهى الأركان التعبدية الثالية 

لركن الإمان - على مكانما وما لها من قيمة مستفلة - لها غاية ممائية هى 

تر كية الثفو س وللممة الاحسياس اليم والأخحلاق ليعيش الئاس سحراة فاضلة . 

فعن الصلاة تقر قو له تعالى * ذا وأقم والصلاة إن الصلاة تمبى عن عن الفحشاء 
والمنكر ))1١(‏ 

وعن الصوم « يا أما الذين آمنوا'كتب عليكم الصيام كنا كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقوان , ظ 


وف الحديث ومن ل يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع 
طعامره وشراية آلو 1 


وعن الحسج( الحج أشبر معلومات.فن فرض فمن انج فلا رفث ولافسوق 
ولا جدال فى اللج وما تفعلوا من نير يعلمه الله وترودوا فإن 
خير الزاد التتقوى واتقون يا أولى الألباب )©) , 
١‏ أن ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكم )() 
وعن الزكاة « خذ من أمو الم صدقة تطهر هم وتزكمهم مها )07 . 
وحتى الحهاد فقد عرفه البى صلى الله عليه وس وله ( جاه بن جه 
نفمسه (1/1) فجهاد النفس وما توسوس به » يصلح طوية الفرد يكدن عل 


حد فول ألى زهرة مصدر شير جماعة ولا يكون منه شر لأحد من الناس(3) 


. سورة المنكبوت - الآية ه؛‎ ) ١( 

(؟ ) سورة البقرة - الآية ١8617‏ , 

(؟) رواه البخارى ا -؟” , 

(: ) سورة البقرة- الاية 1١91‏ , 

(ه) سورة الحم - ا" , 

(5) سورة التوبة - الآية ٠١‏ , 

(7؛ ) ابن حبان » سيد سامان الندوى ؛ سير ة الى و١ ١‏ 4 مئقول عن كبز العمل »© كتاب 
الإيمان , 

(8) محمد أبو زهرة - أصول الفقه ص كا 
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ولا يتحةق هذا إلا موقف فكرى سلم ينظر إلى الفضيلة لا من نعلال إقامة 
صورية للأعائر وإنما من خلال الوفاء بالتزاماتمها الأخلاقبة تجاه الله وتجاه الناس 
والنفس . وهذه النظرة لها مغزاها فى الوصول إلى المثل الأعلى الاجئاعى 
للبيئة الصاحة الى تنعم بالرفاهية المتقيقية . 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الي من آمن 
بالله والبوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلن وق الرقاب وأقام الصلاة وآنى 
الركاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحن 
اليأس أولثلك الذين صدقوا وأو لئلك هي المتقون 0070 . 
. طمذه الاية مخز ى كبدر لامها تضرب على الوثر الحساس فى التعالم القرآنية. 

عن ألى ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وس ما الإبمان ؟ فتلا عليه : 
ليس الير أن تولوا وجو هكم قبل المشرق والمغرب .. إلى آخر الآبة » قال 
ثم سأله أبضا فتلاها عليه ؛ 9 أله عليه فقال ( إذا فعلتث سسئة أحمها قلبك 
وإذا عملت سيئة أبغضها قلبلك ) . 

قال ابن عباس فى هذه الآبة : ليس الير أن تصلوا ولا تعملوا . 

وقال مجاهد : ولكن الير ما ثبت فق القاوب من طاعة الله , 

وقال الضحاك: ولكن الير والتقوى أن تؤدوا الفرائض على وجوهها 9». 

ومة بعد آنحر لهذا الشرط الصارم فى الإعان العملى هو التزام المرء جانب 
الصواب فى الأخلاق وابتعاده عن اللحطأ فها وإن لم يقع عليه لوم إذا ما ا كتشفته 
سلطة دئيوية تعاقبه عليه » وما ذلك إلا لآن السلطة السماوية سلطة عليمة بصيرة 
والمرء إن أفلت من قبضة المخا كم الدنيوى لن بجد لدعاصما من السماء . فالشربعة 
الإلغية يجب أن تطبق محذافير ها . وأعمال الرجل وئواياه الى لا تخالف تشريعاً 
وضعياً تضعه فى قفص الانبام إذا خالف تشريعا أخلاقياً أمعى . فهو قد يكون 
بريثاً فى أعدن الناس بيد أن براءته هذه لا نجديه أمام الله . 
)١(‏ سورةالبقرة-الآية لالااء 


١ (‏ ) تفسير أبن كثير 1-ا١7,‏ 


زف 


«أبحسب أن لم يره أحد 0( . 

رولا تحادل عن الذين مختا نون أنفسهم إن الله لا حب من كان خواناً أثما 
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يببتون ما لا يرضى 
من القول وكان الله مما يعملون محيطأً.)27) . 

وى مجال الاقتصاد ‏ وهو موضوع محثنا ‏ تتمثل التقوى فى إرساء 
العمل الاقتصادى على أسس أخلاقية لا تعدو فى مجماها الكسب من حلال » 
والإنفاق. فما أمر به الشرع » ومد يد العون للمحتاج . وقد أجمل النبى الكر.م 
هذا ووضعه فق منظ وره الصحيح عندما قال : 

١‏ لااتزول قدما عبد يوم القيامة حى يسأل عن أربع : عن عمره فم أفناه 
وعن علمه ما عمل فيه » وعن ماله من أين اكنسه وهم أنفقه ) وعن جسمه . 
فم أبلاه ) 29 . 

وق هذا المقام لابد لنا أن نم إلامة موجزاً يآداب الإسلام الى تنظم 
شئون المسلمين فما يكسبون وفما ينفقون . 

الكسب : وضع الإسلام معايير أخلاقية سامية وأمر المسلمين بالامتثال 
إلبا فى كسهم وإنفاقهم . ففى الحديث : 

ديا أمها الناس اتقو الله وأحملو! ف الطلب» خذوا ما حل ودعوا ما حر م9©) 

وأكد القرآن الكرم على الإحمال فى الطلب . فى قوله تعالى : 

يا أنما الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون نجارة 
عن تراض منكم 000 . 

ووصف عليه الصلاة والسلام الأمانة فى البيع والشراء بقوله : 


. ١١ سورة البلد - الآية‎ )1١( 

(؟ ) سورةالنساء ‏ الاأيتان لط1١1 ٠‏ 86١٠1ء:‏ ' 
0 شير لجيه اللر مئى 5-٠‏ والدارى ٠-١‏ وأبو يوسث فى الخراج ص" 4 . 
( 4 ) رواهابن ماجة ١5-9‏ و الشافسي فى الرسالة من 4 , 

() سورة النساء + الآية ١‏ , 


/ 


التاجر الصدوق الأمبن » مع النبيين والصديقين والشبداء(©؛ . 
وبن نصيز من يغتصب حقوق الس : 
و من أخل من الأرض شيئاً بغر حقه خسف به يوم القيامة: إلى سبع 
أرضين )27 . 0.0 
لأن جع أحلك فى يه ناخد لمن أن جل ف فيه ما حرم انه 0 
أما طرق الكسب غير المشروعة محرمة ولو كان ريعها ينفق ى وجوه 
ابر لآن ١‏ الله طيب لا يقبل إلا طيبً :(4) ولا نه ولا يقبل الله إلا الطيب 0(0) 
وزيادة فى التحذير من اتباع هذه الطرق قال عليه الصملاة والسلام .: 
٠لا‏ يقبل الله صلاة أو صيام من من يلبس جاباباً من حرام حى ينحى 006 
" وذاث مرة بعد أن تل قوله تعالى : ( يا أ ما الذين آمنوا كلوا من طيبات . 
ما رزقناكي » 10 ذكره الرجل ييل السفر أشم.. شعث أغير مد يديه إلى السماء يارب 
يارب ومطعمه حرام ومشر به حرام وملبسه حرام وغذى بالا م ام فألى يستبجاب له(8)) 
وهكذا تبدو واضحة ودقيقة مطالب الممارسة الأخلافية فى العمل التجارى 
إلى الحد الذى لا يدرك فيه مجال للمسل لأن يظن أن « العمل عمل » وأن 
« الدين دين ؛ . إذ ليس هناك حاجز يعزل ما هو دنيوى شما هو روحى . 
فالعمل العجارى 2 امتمع المسلم : جب أن يشاد على آداب الدين السامية 0 
ولا ماون ق ذلك . : 
والمسل ملزم باحترام العهود والمواثيق وإن كان احترامها يعود بضرز 
مادى عليه ع والإخلال . مها يعادل النفاق . ورد الأمانة واجب حى ال من 
نقض العهد : 


, روا الترمتى +-و١ه والحاك والذارى 9-/ا4”"‎ ) 1١( 

(؟ ) رواه البخارى 15١7-5‏ ومسل 150-17 , 

(" ) أخر جه الببيى فى شعب الإيمان , 

(4 ) أخرجه مسلم . 

(ه ( روآء البخارى ١م١١‏ والنساق ه- "أ ة , 

(5 ) حديث أوردهالحزيرى فى كتابه الأقه على الأصول الأربعة 4-١‏ , 
(07 ) سورة البقرة - الآية 1١١/8‏ , 

(م) روأء مسلم وألم ملي , 


نف 


ديا أسا الذين آمئوا أوفوا بالعقود )١(:‏ , 
يأ أما الذين آمئوا لا نحو نوا الله والرسول وتخو نو اأماناتكم وأم تعلمونى 0( 
( إن الله يأمركم أن ته دوا الأمانات إلى أهلها )0) . 
وف الحديث « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف' وإذا 
او تمن تان 2400 . 
و أد الأمانة إلى من اثتمزاثك ولا ن من شخائلت 0000 , 
ومن الحرام أيضاً الكسب من طرق تفضى إلى انتشار الانحلال » وبيع, 
سلع وتأمين خدمات تل بالأخلاق . ففى ترم الفواحش نقرأ قوله تعالى : 
«قل إتما حرم رلى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإم والبغى بغير 
الحق 0 )١‏ . | 
و وعيد من يعملوت على نشرها : 
١‏ إن الذين محبون أن تشيع الفاحشة فى الذدين آمنوا لم عاب ألم في الدنيا 
والأخرة والله يعم وأنم لا تعلمون 000 |! 
ْ وطلاب الرزق بالسرقة والغش والخداع ليس من الأخلاق فى ثىء . 
ورجل الأعمال المسلم لا يكفيه أن متنع عن التضليل أو عن معسول الكلام 
لينفق سلعته أو ليحبط من قيمة ما عند منافسيه » بل جب عليه أن يطلع 
المشرى على حقيقة سلعته : 


د ومن يغلل يأت مما غل يوم .القيامة ثم توق كل نفس ما كسبت وهم 
لا يظلمون )6 , 


., ١ سورةالائدة- الآية‎ )١( 

(؟ ) سورة الأنفال - الآية /الا ., 

0 سورة النساء - الآية يمه , 

: و مسلم‎ ١5-1١ روآه البخارى‎ ( / ١ 

.:151-١؟ رواه أبو داأود ؟5-.5؟ والدارنى‎ ( 0 ١ 
.8 سورةالأعراف -الآية‎ )5( 

(0) سورة النور - الآية 19 , 

(ه) سورةآل عمران-الآية .1١١‏ 


فى 


)0 ذلك ومن يعظم جر ماث الله فهو خصير له عنك زبه 1 واجتئنوا قول 
الزور ))., ظ ظ 

ولا إعان لك لا أمانة له » 9) , 

و لا يدخيل المنة صاحب مكس )»© ., 

« لاسرق السارق ححين يسرق وهو مؤمن (4)غ , 

)50) المسل أو المسل ولا محل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه له‎ ١ 

وعبى الإسلام بالمكيال والميزان وشاد علما 7 أنات كشرة »وأعثر 
الإخلال ما كالإضرار بالناس . 

«أوفيا الكيل ولاتكونوا من المحسرين » وزثوا بالقسطاس المستقم ظ 
ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ولا نعثوا فى الأرض مفسدين )١(0‏ . 

« ويل للمطففمنالذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون.وإذا كالوم أو 
وزنوهم مخسرون . ألايظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظم يوم بقوم الناس 
أر ب العالمن افق 0 

هذا وعيد من مخسر الكيل والمزان . فا بال الذى يغش فى نوعية البضاعة 
وجودمها اللثين يجب أن تتوافقاً والوصف 4 أو أن تكو نا نا بتو قعه الناس : 
الغش فى الأقوات عمل لا أخلاق . وكذلك بيع السلع الى يضر استعمالها 

فعن الغاش قال صلى الله عليه وسلم : د من غشنا فليس منا 00 

)1١(‏ سورة المج -الآية ٠م‏ . ظ 

(؟) رواه أحمد وأين سباث , 

( ) دواه أبو داود ؟-١١١‏ وأحمد والحاكم . 

40 ع( روآه البخارى م- و١‏ وأبو داود 4-١‏ ١ه‏ والنسال 8- مه . 

(ه) رواه اين ماجة .مه و١‏ وأحمد والحاكم , ك! 

(؟) سورة الشعراء- الآيات ءا - 189 , 

(10) سورة المطففين - الآيات 58-١‏ . 

(8) رواء مسلم ١و‏ وأبو داود ١414-١‏ , 


ا 


” وعنكبرة الحلف ف البيع : « الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب )0( . 
وعن الإضرار بالناس : ( ملعون من ضار مامتا أو مكر به )20 , 
وهئ ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله به )27 . ظ 
أما الرشاوى فقد نالت حظها من اللهى . فهى إثم وأكل لأموال الناس 
وق شأنها يقول عز وجل : 
رولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا 
'من أموال الناس بالابم وأثم تعلمون )9) , 
ويفول الرسول صل الله عليه وسام : 
« لعن الله الراشى والمرنشى والرائش - يعى الذى ممشثى بيهما ) © , 
' ” وإذا كانت الرشوة تقدم ناكم أو ذى منصب طلباً لمغنم وثلاثة أطرافها 
مع ونون » فكذلك الخال بالنسية للهدايا الى يقبلها الحكام . وق إحدى خطبه 
نغى النى صلى الله عليه وسلٍ على الحكام الذين يقبلون الحدايا قائلا : 


ما بال عامل أبعثه فيقول - هاا لكم وهذا أهدى لى » أفلا قعد ف 
بيت أبيه أو فى بيت أمه حبى ينظر أمبدى إليه أم لا . والذى نفس محمل بيده 
لا ينال أحد منكم منبا شيث إلا جاء به يوم القيامة محمله على عنقه » بعير له 
رغاء أو بقرة لا خوار أو شاة تيعر . ثم رفع يديه حى رأينا عفرن إبطيه 
ثم قال « اللهم هل بلغت ؟ ( مرتين ) 209 . 

وتكديس البضائع وخز ها اننهازاً لفرصة أو احتكاراً حرام . وقد وصف 
النى علية الصلاة والسلام المحتكر بقوله : « لا محتكر إلا خاطىء 0)0© : 


, ؟‎ (١-19 رواء البخارى 4ل ومسلم والنساق‎ )١( 
. روأه البر مى‎ 600 
, رواه أحمد والسئن الأربعة‎ )*( 
. 188 سورة البقرة - الآية‎ ) 4( 
. (ه ) رواه أحد والئرمثى كاف المنتق +-ه"و‎ 
,ا١؛8م-# دواءمسل‎ )5( 


90 روآه مسلم 17-9؟؟ وابن ماجه !/78-١‏ , 


وسبب ذلك أن منع السلعة عن المسهلكن إثما هو كما قال صاحب الحداية ‏ 
إنطال لحمهم وتضييق الأمر عا مهم فأما إذا كان لا يضر فلا بأس به(1» , 
إما إذا كان المنع لا يرفع سعرً ولا حرم الناس ويضيق علبم فلا ثريب . 
وقد عرف الإمام أبو حنيفة المنع بأنه تخزين الأقوات لمدة طويلة من شأنه 
أن يضر بالمصلحة العامة . لكن تلميذه أبا يوسف توسع فيه وجعله يشمل 
كل ما بلحق الضرر مبذه المصلحة سواء كانت السلعة أساسية أم لا . وكلا 
الر أبن بدل على أن صاحبهما مهدفان إلى حماية المصلحة العامة حيث رأيا أن 
لتحكم فى سلعة أساسية واحتكارها رفع سعرها أمر ان غير مقبو لان . ببد أن 
أبا يوسف توسع هنا أيفياً وارتأى أن تكديس لساع بكافة أنواعها أو 
احتكارها مكروه مهما كان الطلب علها مرناً » وأن حجها عن السوق 
يضر بالمصلحة العامة ؛ | ٌْ 


ولعل تردد أبى حنيفة فى جعل التكديس يشمل السلع كلها يثبئق من اههامه 
حرية الفرد الى لا نحجر إلا إذا أضرت بالمصلحة الاجماعية . 


وى ظروف العالم المعاصر الذى شاعت فيه الأعمال التجارية الكبيرة 
فإن الاحتكارات غر الطبيعية بحب أن مخضع القيود بسبب إضرارها بالمصلحة 
العامة ننيجة نزعتها للإبقاء على الإنتاج دون مستواه الأمثل ورفع السعر فوق. 
حده التنافسى » والتقصير فى زيادة الكفاءة ونحسن الإنتاج » أما الاحتكارات 
الطبيعية كامر افق العامة مثلا فلا مانع من وجودها إذا عملت الحكومة على 
تقيبدها بأنظمة تضمن عدم انخفاض الإنتاج أو توزيعه عن مستويبهما الأمثلن 
وعدم ارتفاع الأسعار إلى الحد الاحتكار ى . ويصدق هذا المنع أو الماح 
عل الاحتكارات بأنواعها , 


والإسلام ى سعيهلإقامة عدالة اجمّاعية واقتصادية يدعو إلى إزالة 
الاستغلال بكافة أشكاله ‏ استغلال المنتجين أو الوسطاء للمستهلكين »؛ 
إستغلال أصعاب العمل للعمال » استخلال الرأمماليين المقاولين » أو العكس 
)١(‏ المداية لأبى الحسن عل المر غينالى 8-4و ب 59 , 
0 24> 


إِذا انقلب المستغل مستغلا . فكل فرد لا عصل إلا على ما يستحق عدلا 
ا زيادة فيه ولا نقصان » مصداق قواه تعاك ١‏ ظ 


وف هذه الروح “حرم الريا(؟) أو العائد الثابت لرأس المال بدون مساهمة 
ف مخاطر العمل ؛ وأعتير 5 استغلالا وعالفة لقو اعد العدالة الاجماعية 
والاقتصادية . أما إذا ساهم المرء فى مخاطر العمل وحمل الر بح والخسارة 
فلا جناح عليه فا , رأخمل , 


والمسم إذا ما ابتعد عن الطرق غير المشروعة فى الكسب محق له أن 


يزاول أى مل شر يفف 1 و فلك عر ف الجزيرى هذا البيع المعرور بأنه البيع 
الذى يبر فيه صاحبه فلم يغش ول من ولح يعص الله فيه9) . 


وصاحب العمل المسلم هو الذى يدخل فى عداد من وصفهم الله تعالى 
بقوله : « رجال لا تلهسهم نجارة ولا بيع عن ذ كر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة مخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار )0) . 

وف من وصفهم رسول الله ضلى ألله عليه وسلم : 

«رحم الله رجلا سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى )0 . 


78 . 18 سورة الشعراء - الأية‎ )١( 
(؟) هذه المعالحة الموجزة للربا رغ, كفايتها لتعداد بعض القواعد الأخلاقية الخاصة بالاقتصاد‎ 


إلا أنها بالتأكيد لا تنى بالغرضص إذا أشذنا أهمية الربا فى ححد ذا ته ومشكلاته الى بدخل ى تحرير 
الاقتصاد الحديث منه . وضيق المقام لا يسمم لنا بالتوسع إلا أنه على أية حال ممكن التأكيد على أن 
التحريم هو واحد من عد قي هأمة يتضمها نظام الاقتصاد فى الإسلام . و لذلك سوف لا تبي أنة 
محارلة ولن يكون لا مغزى ى إذا طبق التحريم بمعزل عن غير ه من القيم . وثركه لا مكن أن يم ولا 
ينبغى أن يم دون أن ترمى ق البلء القيم الأساسية للنظاع الاقتصادى والاجماعى ىق الإسلاام . 
وق كتاب محمد رشيد رضا : الريا والمعاملدت ق الإسلام » وى كتاب أبو الأعلى المودودى 
أفضل عرض متوفر عن و جهات النظر المتوار ثةفى الربا , 

(" ) كتاب الفقه على المذاه ب الأربعة - عبد الر حن الحزيرى 1١64-١‏ . 

(؛ ) سورة النور - الآية بام . 

, ال48١ روأه البخارى ل وأبن ماجه‎ ( 0 ١ 


/ 


أما حب المال والجاه والسلطان ».وهو الحب الذى يأخخل بناصية الإنسان 
إلى مهاوى الكسب اللاشرعى أو اللاأخلاق ؛ وضع استنكار الى بقوله : 

ولا بجتمع الشح والإعان ى قلب عبد أبداً »() . 

وصور مغبة هذا الحب'ق حلديثه :. ظ 

دما ذثبان جائعان أرسلا فى غم بأفسد لها من حرص المرء على المال 
والشرف لديئه )29) . 
د من فقّه الرجل أن يصاح معيشته وليس من حب الدنيا طلب ما يصلحلك 0() 

كتفى بهذا القدر من الحديث عن الكسب » و تفصيل ما هو صحبح 
وما هو باطل ق أخلافيات العمل التجارى ق الإسلام حيث النتصوص 
والأحكام الفرآنية والنبوية واضحة صرمحة » والفقه زاخخر فى محهما . 

وإزاء ما قد يستتجد من قضايا لم يرد نص فببها فيستطيع أهل الذكر أن 
عيزوا ببن الحق وبين الباطل إذا عادوا إلى ضمائرهى . فعن المسحابى وابصة 
ابن معي قال : أتيت ٠‏ رسول الله صل الله عليه رسع » فقال : جثت تسأل 
عن الر والإم ؟ '. فقلت : نسي . فقال استفت قلبك » الير ما اطمأنت 
إليه النفس واطمآن 1 القلب » والإثم ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر 
وإن أفتاك الناس وأفتو ك(4) , 

وقد تكتنف المرء ظروف لا يستطيع أن يتأكد فبا من صمة لال شى ء 
وف هذا 000 ضع اعتير العلماء الحديث التالى أساساً من أسس التعالم الأحلافية 
الى ينبغى الاهتداء مها : 

« إن الحلال ببن والحرام بن » وبيبهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من 
الناس فن اتقى الشسهات 'استير ألديه وعرضه60 0020 


. ١91١-١ رواء الحا كم و النسا وجامع بيان العلم‎ )1١( 

(؟ ) رواه النر مذى والذارى ( المشكاة ؟-مه ). 

(؟) رواء الببيى فى شعب الإبمان كاف الخامع الصغير 1١68-5١‏ . 
( 4 ) رواء الدارى ؟١-5؛١؟,‏ 


(9) رواءمسل -4١؟١.‏ 
١م‏ 


:الإنقاق : المال فى الإسلام مال الله . ولذلك مبى عن كنزه وتعطيله إذا 
كان مكتنباً حلالا لأن'الكثز والتعطيل مخالف المقصود منه وهو تعمم نفعه 
على الناس » سواء أعادت المنفعه إلى المالك بالذات أو إلى غيره . وقد توعد 
الله سبحانه الذين يكنز ون المال ولا يتفقونه فى ما أراد بعذاب ألم : 


ووالذيئ يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوما فى سبيل لله فبشرهم 
ُ 01( 
بعذاب ألم ) : ظ | 
وف الأرض القابلة للزراعة» نبى الرسول الكرم عن إبقامها بلا استغلال 
ثقال' ٠:‏ 8 من كانت له أرض فليزرعهاأ إن م بزرعها فلزرعها جاه 0 1 
ومن كانت له أرض فليعمرها7() . 


وقد أدرك ابن خخلدون هذا المعنى ذأورده فى مقدمته فى كتاب طاهر 
ابن الحسين لابنه عبد الله عندما ولاه المأمون الرقة ومصر وما بيسما : 


... واعلٍم أن الأموال إذا اكتئزت وادخرت فى الحزائن الاتمو 6 
وإذاكانت ف ملاح الرعية وإعطاء حقوقهه وكف الأذىعنهم نمت وزكت 
وصلحت ببها العامة وترتبت بها الولاية وطاب بها الزمان واعتقد فا العر 
والمنفعة ) ©) , ظ 9 ظ | 


أما الإنفاق على الاستهلاك الشخمى فإن الاعتدال فيه من صمم ما يدعو 
إليه الدين » والله تعالى يقول : 


«وكلوا واشريوا » ولا تسر فوا إنه لا يحب المسرقين ‏ (©) , 


,١ "4 سورة التوبة -الآية‎ ) ١( 

(؟) روأه مسلي ١١75-1‏ : 

(" ) محمد حسين هيكل -. الفاروق حمر 7١8!‏ . 
(4) مقدمة أبن خلدون اص ٠*5‏ . 

(* ) سورةالاعراف سالآية .,"١‏ 


ذه 


«والذين إذا أنفقا لم يسرفوا ولم يقئروا وكان بعن ذلك قواماً )() . 
ولماكان الإسلام دينا لا رهبانية فيه فقد حث النبى المسلمين على أكل 
الليات : ١'‏ إت لنفسك غليك حقاً ٠‏ وإن لأهلك عليك حت )2 ., 


5 لدم ن الزهادة 2 الدنيا بتحر لم الخلال , 


وقال عمر بن اللعطاب رضى الله عنه : إذا أو سع الله عليكم فأوسعوا 

عل أنفس> 0 , آ 

لكنه » يأحذه بالطريقه الكلية والعقلانية فى معالحة المشاكل » لم محدد 

سوى يعور الممادىء لدسير شد مهأ الئاس لآن الانفاق الشخصى زهاناً ومكاناً 

يتعددد بالضرورة عوالة اأششخص ودخداه ووصع اختمع المسلم مك سحيب ثرأؤٌه 
ومستوى العيش فيه . غير أنه بحب أن يليق بالشخص الوق المتواضع 

فالمسلم الى رعم مأ هو مطالب 4 باستيخدام ماله فم جلب له البسر فُْ 

معاشه ويزيكد من فعاليته » إلا أنه لا جوز له أن يعمد إلى تبذير موارده ق 

ما يئناق والذوق السلم رياء وبطر ا ومماهاة : وف هل| قال الرسول الكرم : 


« لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً )"© . 


« إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حى لا بفخر أحد على أحد ولا يبغى 


أحد على أحد ) () , 
أو أن يصرفها فى الحمر والميسر والفحشاء أو فى أى نشاط ممخل بآداب 
الدر, : 
بن : 


, ” + سورة الفرقان  الآية‎ ) ١( 

(؟ ) رو اه البخارى ١"‏ -0:ه ومسم , 

(* ) رواهابن ماجه ١‏ ب_#ا١,‏ 

(:) رواهءمالك ١٠س‏ وا4. 

(ه ) رواه البخارى ١88-١7‏ ومسلم ١561-8‏ والموطأة114-7, 
(1) روأه مسلم وأبو داود ١‏ لاه , 


م 


يا أمما الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون )(21) , 

د قل إتما حرم رف الفواحشما ظهرمنها ومابطنو الام والبغى بغر الحق:7) 

( ... يأمرهم بالمعروف ويمهاهم عن المذكر وبحل لم الطيبات وبحرم 
علهم الحبائث , ... 29 , 

والإسلام ى حرص على بناء مجتمم قائم على العدل والأخوة يؤكد على 
ضرورة إزالة الدواجز الاجماعية الى توجدها الفوارق الضخمة فى الدخل 
والئراء ببن الغبى والفقير » كما يشدد على ما للعباد من حقوق » ويبين ما يحب 
على المسلم الذى يكسب فوق حاجته المعقولة من عمله إزاء من هو أقل حظا منه 

. 9» والذين فى أموالهمى حق معلوم للسائل وادروم‎ ١ 

« وآتوه من مال الله الذى آنا كم )20 . 

واستاهم عمر بن الحطاب رضى الله عنه قول الله عز وجل هذا ؛ فقال : 
وليست الصدقة فضلا للغى على الفقير » بل هى حق ف مال الغى للفقير(١)‏ 

وق الاحسان »؛ لبست الثالية ىق التصدق بالعفو » وإثما هى ى تنازل 
الرجل عن شىء ما محبه هو إلى من هو أكبر حاجة إليه : وق هذا الإيثار 
يقول سببحانه : ظ 

« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هم خصاصة » () . 

و'لن تثالوا الر حبّى تنفقوا مما نحبون 006 , 

زيقول عليه الصلاة والسلام : 


.و٠ سورة النساء  الاية‎ ) ١( 

(؟) سورةالأعراف -الآية 8 , 

(» ) سورة الأعراف -الآية لاه١‏ . 

( 4 ) سورة المعراج - الآيتان 4؟ - ٠م‏ 

(ه ) سورة النور - الآية م , 

. الفاروق عمر - محمد حسين هيكل !ه76‎ )١( 
. سورة المشر - الآية و‎ ) 0( 

(ه) سورةآل عمران- الآية 7ه . 
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ولايؤمن أحدكي حى حب لآخيه ما حب لنفسه )١(6‏ , 
ومن نفس عن مسلٍ كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
بوم القيامة )(1) . 
ما آمن لى من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم :0 . 
ومد يد العون مجب أن يتحلى بالنية الطيبة تزكية للنفس و ابتغاء لوجه الله : 
م الذى يإلى ماله يركى » وما لأحد عنده من نعمة تجرى إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى »4) . 
لارياء فيه ولا إذلالا لمن تسدى إليه : 
وقول معروف ومغفرة خصر من صدقة يتبعها أذى ©) , 
ديا أمها الذذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله 
رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخخر »07 . 
وليتمكن المسلمون من بناء مجتمع منرابط ترابط الأسرة الواحدة يوزع 
فيه المال بالعدل وتوق حاجات الحتاججين © فرض الإسلام نظاماً متيناً 
لتكافل الاجماعى وأضفى عليه قدسية لا مثيل لا فى العالم . وهذا النظام هو 
الزكاة . وبموجبه صار من فروض المسلم الدينية أن يؤدى نصيباً من صاق 
ماله بنسبة اثنن ونصف بلمائة إلى بيت مال الزكاة أو إلى صندوق التكافل 
الاجماعى 0 . ولأهية هذه الفريضة جعات عنواناً من عناوين الإمان » 
وقرنت بالصلاة فى معظم الآبات الى ذكرت فما ولعظم شأنها » قال 
عبد الله بن حمر : 


- 
2ف7373----5 كيز سويد 


ظ ١(‏ ) دواء البخارى ١١-١‏ ومسلم ؟9؟ والنسال هسؤا١١‏ , 
(؟) روآه أبو داوده؟9- ّم ؤوه, 

. (* ) رواءالإزار والطبرائى باسئاد حسئ ورواءه البخارى فى الأدب المفرد بلظ : ليس 
المزمن الذى يشبع وجاره جائع (. ص اه ). 

(4 ) سورة اليل - الآياث ١؟‏ إلى ”١‏ . 

(ه ) سورةالبقرة الآية 9+*؟, 

(؟ ) سورة البقرة-54؟. 

)0 نصاب الزكاة على بعص المواد 000 75 وايضب التصوض ترآ دكن 
الاق الركاة فى و سوه غبر الفمات الإجماعى . و للإجماز آثر نا علء, | .لير نس إل التفاسيل . 
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من أقام الصلاة ولم يؤد الركاة فلا صلاة له(0© .. 

وق تحصيلها » حبذ الإسلام أن تعمل الدولة على جبايها فى حال وجود 
دولة إسلامية . وهذا ما حدث بالفعل فى عهد النى عليه الصلاة والسلام , 
وى عهل أى بكر وعمر رضى الله عنهما . وأبو بكر قائل المرتدين الذين 
امتئعوا عن تأدينا . أما ىق عهد الخليفة عميان ذى النورين فقل سمح بدفعهأ 
إلى متاح مباشرة ' 

ويرى أبو بكر الخصاص7) أمها يجب أن تدفع إلى الدولة فقط لا إلى 
اتاج ميا شرة عمراة وله تعالى ؛ دمن أمواهم صدقة تطهر هم دتر كيم و 0 

والزكاة ليسك هى الند المالى الوحيد الذى حق للدو لَه أن تعمل على 
تحصيله . بل من حقها أيضاً أن نجى المز يد من الأموال إذا عجز ريع الزكاة 
عن سد حاجة المتمع المسل . وقد جاء فى الحديث الشريف : | 


و إنث فق أموالك حقاً سورى الزكاة ) ©) , 


ومال الزكاة لا ا بالضرائبالعادية الى تفرضما الدولة الحديثة لتواجه 
با نفقائها لأن هذا امال ضريبة خاصة له نصابه فى مال الغغى للفقير وانحتاج 
ضهاناً لمستوى من العيش فى حده الأدنى لكافة أفراد المحتمع » وللإقلال من 
النفاوت قف الدخول وجعلها ق مستوى مقبول وصضى . 

أما توزيع الدخحول فإن العدل يسير سيره الطبيعى فى التوريث . فالوصية 
لا تسرى إلا على ثاث ما يرك المتوق » والثلثان الآخران يوزعان وفق نسب 
متوازنة حددها القرآن الكررم والسنة النبوية الشريفة بغية الوصول إلى العدالة 
المنشودة . ومن المأمول من الشخص أن يوزع اللث الذى محق له الوصية به 
فى وجوه تتحقق با أهداف الدين » وذلك بسد حاجات » ومطالب الممتمع 
أو أفراد معينين » وهى الحاجات والمطالب الى لم ترد ف ' تشريع الإرث . 


١ )‏ ) كتاب الأموال أبو عبيد ص 1ن“ وروأه اللبراق فى الكبير موقوف . 
(؟ ) أحكام القرآن - أبو بكر الخصاص , 
..- (# ) سورة التوبة - الآية م8١٠1,‏ 
(4) مين الدذارى اس موي# .2 
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والإسلام ى وضعه نظاماً لتوزيع الدخول وللتكافل الاجماعى لا يقصد 
إلى تشجيع العمول أو تقبط مم عن العمل الحدى ٠‏ وخر 7 نسنشهك ب وله 
هنا قول عمر بن الحتطاب رضى الله عنه : ظ 

لا يقعد أحدك, عن طلب الرزق ويقول : الهم ارزقى فإن السماء 
لا عطر ذهباً ولا فضة . ولككن ل ألله يرزق الناس بعضهم م هب ن بعض )(1) , 

« ابتغوا من فضل الله ولا تكو نوا عيالا على الناس 0() , 

وبخصوص المؤسسات الحكومية أو الاجماعية الى تعنى بالزكاة فيجدر 
با أن تقوم بتدريب الفقراء على مختلف المهارات ومساعدتهم فى العثور على 
أعمال تتناسب وقدراتهم ليكونوا أنفسهم بأنفسبم كا أراد لم الإسلام ». 
ولنا قلوهة عافعأه النى صل الله عليه وسام بع الأنصارى الذى رآه سأل 
لناس فلم يتصدق عليه وإنما أوسجد له عملا . وخطوة رسول الله هذه دليل 
عمل على أن الإسلام مض على إسداء المعونة العاطلين عن العمل والمرضى 
والمعوقدن والمستدن » وى الوقت نفسه بيان لمن تحب الصدقات إذ قال : 

ولا نحل الصدقة لغى ولا لذى مرة سوى ) (0) ., 

و[إمساك اليد 5 ن التذير والبذخ] بم ى لدى الرجل فائشا لا بأس رعم 
ما يصرف ق وجوه التضامن ن الاجماعى . وهذا الفائض نبجب أن ستثمر قى 
المنافع الاجماعية المأشودة وق الإكثار من فرص العمل لآن كنز المال أو 
تعطيله غير جائز . والاستمار نفسه سيساعد علىتحقيق أهداف الحتمع الإسلانى 
لأنه انتفاع بنعم الله لتحسين أحوال الناس من خلال إيجاد فرص العمل لكل 
الناس ؛ ومن نجلل زبادة معل لات امو الاقتصادى اللذين بلورهمأ سييحصر أن 
الثقر فى أضيق نطاق ويوفران قاعدة عريضة للرخاء الاقتصادى والتوزيع 
العادل الول . ومعنى هذا كله أن الاسئمار ى حد ذاته يعتير عملا فاضملا 

5 أخبان مي عل وتاجى الطتطارى صن 17314 


. 16-١ جامع بياث العلم و فضله - القرطى‎ 00١ 
.4/ روآء اين ماسه 5ش ارم أب داوود واللساق:‎ )»0 
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يساعد على تحقيق أهداف الدين . وق بيه عن إبقاء المال معطلا قال صلى الله 
عليه وسم : 
« من باع دارا ثم لم بجعل عمنها فى مثلها لم يبارك له فبا »(©) . 
«من باع عقر دار من غير ضرورة سلط الله على ثمها تالفاً يتلفه 217 , 
ولعلنا نوجر هذا الفصل بالقول إن الإسلام يعلق أهمية كبيرة على على القم 
الروحية » وأن نظامه الاقتصادى يقوم على أساس أخلاق متن ٠‏ والمسلم ‏ 
لينعم فى دنياه وأخراه ‏ علية أن يراعى آداب الدين فى طلم الرزق » 
وأن يضع ماله ف ما محلب الخر له وللناس . وللوصول إلى أهداف امجتمع 
القام على الأخلاق والآخوة والتعاون لابد من وجود نظام تربوئ: يغرس 
هله القم فى نفوس النشء » وينظر إليه كإلزام أدلى للمجتمع » 
أساسية من مهام الدولة الإسلامية تعمل على تنفيذها 'بكل جد وإخلاص . 


)١ (‏ كتاب اللراج » يحيى بن آدم' قرنعئ مل فأ «ررازاء:أين مانجه كاف أبمابخ السغير 
151 , 1 ا خم 
, ' َ( روأه الطير الى ثافى الحامم'“المتالار. 0550 : 


ا 


من دالة المصلحم الاجماعيا 
ونظرية سلوك المستبلك )١(‏ 


د ٠‏ محمد الس الزرق*” 


٠* المقلمة‎ 


ويا هادى , .. إن الطريق لصعب » ونحن باد اي لنب 
هادٍ مبواك » , 
سير إدوين أرنولد 


لقدكان هناك كى هائل منالكتابات فى امس و العشر ينسنة ال ضيه 
بالأسية الوه الاتتصادرة الو اسعةللنظام الاسلائى.وقدسار ت الدفعةالر' لسمة 
لتلك ك الكتابات ف ثلاثة 3 اتحاهات : 
1 المفار نات الى تضع أمامئا تلخيصاً واسعاً النظام الاقتصادى الأسلائي 

إزاء الر أسما لءة والاشنراكية , 

(ب) انتقادات النظم والةاسفات الاقتصادية غير الأسلامية " | 
)0 'بعض الشيزوح حول إحدى. المنائل الاقتصاذية: ,» 'مثل:'الربا' 9 الريا 
0 'والقائدة) »وما ييتتضل بذلك ,. 
سيب - 

600 الأمتاذ جامية املك عبد و جمدة , 
4/ 


إن الأستاذ محمد المبارك ٠‏ المفكر المرموق والمراقب المرهف الملاحظة 
فى مجال الفكر الإسلاتى ؛ قد عير حديثاً عن الرأى بأن ما كتب بالنسبة 
النفطتن )4 واب) يعر كافياً » وأنه قد حان الوقت للتعمق فى النظام 
الاقتصادى الإسلاى, ذاته » وفهم خصائصه تماماً ومئحه صياغة -حدليثة 
( المبارك » ص 4 » )٠١‏ . وإنى أؤيد هذا الرأى » وآمل أن يكون هذا 
البحث خخطوة ق ذلك الانجاه . 


إن المكونات الرئيسية لهذا البحث تتمثل فى إحدى المسائل المجية > 

وى موضوعين جوهريين ى علٍ, الاقتصاد . 
والمسألة المبجية هى « هل من الممكن قيام عل اقتصاد إسلانى ؟ , 

وسوف نجد أن الجواب سيكون بالإيجاب عند توضيحنا فى القسم (؟) 
امحالات الى يتوافق فها الإسلام مع الاقتصاد . وحى إذا افترضنا أن عل 
الاقتصاد واقعى » فإن لديه عناصر معيارية هامة ( فى الأقسام الفرعية 1 7 
م لاع سم ؟ ) وبطريقة ممائلة » فإن الإسلام الذى نستطيع أن٠نفتر‏ ض 
أنه معيارى » لديه أيضاً عناصره الواقعية ( القسم الفرعى " - " ) وقد ثم 
تقدم اقتراخ فى القسم الفرعى ( ١‏ - 4 ) يدل على أن تصنيف الأقوال 
إلى واقعى أو معيارى نما يكو نأحياناً دليلا على قصور معر فتنا» بل ومعتقداتنا 
الدينية . وقد قدمنا الرية الاسلامية بالنسبة للعلاقة بين المعرفة الو اقعيةو التعلمات 
الإسلامية فى القسم (؟ - ه ) . | / 


وقدمئا قى القسم , 4 ) إعادة | كتشاف وتلخيص الدالة الإسلامية المصاحة 
الاجماعية الى تكونت منذ حوالى ٠١‏ عام . وقد بسطت ف القسم الفرعى 
(5-4) بعض المعالى المتضمنة لتلك الدالة بالنسبة للعلاقة بين الفقه الإسلاتى 
وعلٍ الاقتصاد الإسلامى . 


د 


. وستدىء م القسيم ( هه( بإلقباء نظرة قعل الرؤية الاسلامية بالنسبة للمعاملااث 
الاقتصادية للأفراد ( القسم الفرعى ه   ) ١‏ نم. يستكشن. في _الأقسام 
الفر عية الناقية علا فة هامة بن الاسبادك فى المحياة الدنيا والشواب : الاخرة 
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ويقدم الكثر من الاستشبادات بالقر ان والحديث الى ثم تصنيفها نحت عشرة 
عناوين رئيسية ووضعها ق ملحق . 


؟ ‏ القضايا المنهحية 


(؟ )١-‏ هل من الممكن قيام علم إقتصاد إسلاتى ؟ 

إن عل الاقتصاد » كما أكدناكثير؟ » هو عل واقعى . فى -حن أن الإسلام 
باعتياره ديئاً » يعد معيارياً فى المرتبة الأولى .. وقد يصل أحدنا إلى الاستنتاح : 
أنه ليس من الممكن قيام عل اقتصاد إسلانى ذى معبى أ كير من إمكانية قيام 
عم رياضيات إسلاى أو عم فيزياء ذرية إسلامية . 

إنى سوف أقدم مناقشى فى هذا الزء وغيره موضحاً إمكانية قيام 
عم اقتصاد إسلانى متميز ذى معبى ): وأن ذلك ليس من الممكن فحسبف ( 
بل إنه من الضرورى . وباختصار » فإن وجهة نظرى هى أن الاقتصاد لا لو 
من الأحكام التقيبمية تبعآ لاعتقادنا السائد » وليس من الممكن أبداً أن يصبح 
كذلك ( القسم ؟  ١‏ ) . وإن الإسلام أيضآ لا مخلو من التأكيدات الواقعية 
الى تتحدث عن الحقيقة الاقتصادية ( القسم ١‏ " ) . وإننا إذآ نستطيع 
الاستعاضة عن الأحكام التقييمية الغر إسلامية ببديلها الإسلامية ثم نضيف 
الأكيدات الإسلامية إلى حصيلة العلماء الاقتصاديين من التأكيدات الواقعية ؛ 

ولكن تلك المهمة فى الواقع تعد أكثر سهولة من الناحية النظرية عنها من 
لناحية العملية » فهى ليست بأقل من بناء نظرية جديدة تقريباً . ولكنه يجب 
علينا باعتبارنا مسلمين أن تأخخذ ذلك على عاتقنا لو أننا أردنا الإسيام فى حل 
المشا كل الإسلامية الحقيقية بواسطة حلولنابعة.من الإسلام » وإذا. كنا نرغب 
فى إبطال صفتنا « كناقلان تلقائيين » للعلوم الإجماعية الموجوبدة حالياً . 

. وسووف.أتناول. بالمماقشة أيضا فى القسم:(:؟ ::"). جقيقة أن ما نعتيره 
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حك تقييمياً كلاسيكيا أكثر من كونه بياناً واقعيآ هو شىء لا يدل إلا على 
قصور معر فتنا ومعتقداتنا الدينية فى معظم الأحيان . ظ 

(؟1--؟) الأحكام التقييمية ى النظرية الاقتصادية : 

إن عل, الاقتصاد كا ذكرنا » هو عل واقعى » وقد اتسم بتلك الصفة 
بعد أن تخلص من جميع ظلال الأحكام التقييمية الى كانت تنسب إليه فى 
بعض الأحيان . ولكننا الآن نؤمن على نحو متزايد أن مجال الاقتصاد ينتابه 
الكثر من تلك « الظلال الكامنة » . وهكذا فإن القم المتضمنة به هى : 

(أ) اختيار النواحى البى يجب السعى إلببا : عندما نقوم بتكريس الجزء 
الأعظم من مواردنا لنظرية معينة » فإن ما سيببى لدينا من الموارد بالنسبة 
للنظريات الأخرى سوف يكون أقل . و« ينطبق ذلك على تدريب العلماء 
الجدد » والزمن الذى تم فيه الدراسة » وعدد السطور فى الكتب والمنشورات 
الدورية . .. وإنه حجبى تكريس الزمن المتساوى لا خلو من القم » . 

ب ) الاخيتيار بين المتغرات والإفبراضات : مختلف الحقيقةالاقتصادية 
كرا تبعاً لاز مان والمكان » أى أنها تتأثر بالكثر من المتغرات. وإن أى تحليل 
تجريى نحت لخحقائق إذا كان معتمداً على استخدام الحركة الثر اجعية المضاعفة 
وما عائلها بدون وجود نظرية » لن يثبت سوى البرابط » ولكنه لن يستطيع 
فصل العلة عن المعلول » وهكذا فإننا لن نستطيع التوصل من خلال الأساليب 
التجريبية إلى أى استنتاجات شاملة بالنسبة للعلة والمعلول وسير الظو اه رالطبيعية 
لو لم تكن لدينا ارشادات نظرية قوية . | 

ويستلزم مثل ذلك الإرشاد النظرى معاينة المتغيرات الى تبدو وثيقة 
الصلة بالظاهرة الى نقوم بدر اسنها . وعادة ما تكون تلك المتغرات كثيرة ق 
عددها وغالباً ما تكو ن ذات طبيعة غير اقتصادية . وسوف نفو م بتصنيف 
تلك المتغمرات من خلال اسلوسغامض للتذكير والتخمين ثلاثة أنوا ع.:. 
غير وثيقة الصلة بالظاهرة . | ١اا0‏ ء 
خخارنية عن الظاهرة .؛ ‏ أى أمها تؤثر لبا بدو أن تأثر بم ظ 
- .مبتغير ابت باطلنية الموتتفاعل بعضها مع. البعفل .وثتارن بالمجغير ات اللجارجية 
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وتللكهى ترات الى تير همة بلتية ارح واتنو . ظ 
وهكذا » فإن اختيار المتغنرات وتصنيفها والمشكلات اللاحقة الى 
تواجهها و نضع لها حلا نظريا أو 07 من الممكن إلا أن يتأثر بثقافة 
ومعتقدات الباحث » كا يتاثر عمخاوفه المتعلقة بالإنسانية واللحتمع . 
( ج) إختيار الأساليب . يكشف أى أسلوب البحث فى انحالات النظرية 
أو التجريبية عن تصور معين الكون » ويشجع على تأكيد أشياء معيئة ١‏ 


فإن الأساليب الكمية مثلا توجه الأهمية للأشياء المعركفة 'جيداً » والقابلة 
لقياس بسهولة وبدون تكلفة . وسوف تحوز مثل تلك الأساليب فى العلوم 
الاجماعية على نجاح أأكير « لو كان الباحثون راغبين فقط فى تحديد إختبارهم 
بأساوب معقول ومدروس برو » وقاتم على أساس ميزان محدد الأوجه 
وسهل القياس »" و تحفلى المشااكل والمفاهم الى ممكن معاينتها فى نطاق ذلك 
الإطار بأقصى الاههام المهى على حساب المشااكل والمفاهم الأخرى . وبمكثنا 
إستتخدام طرق بديلة للبحث قد تكون مرغوباً فما فى محالات معينة 4 . 


١(د)‏ اختيار الغايات والو سائل”. إن بعض المفاهم المامة فق الاقتتصاد 
تصبح ذات معبى فقط بعد نحديد هدف أو غاية معيئة . لقد لاحظ بنيامين 
وارد مثلا » أن الأحكام التقيمية تكون حانمة بالنسبة لفكرة الفعالية عندما 
نضطر لتقييم المتغرات إما بأنها مداخل أو إيرادات . وإنه « إذا كانت هناك 
بعض أنواع من العمل مرضية بالفعل فإن المرء قد يرغب ى تصئيفها 
( كإيرادات ) جنباً إلى جنب مع الإيرادات الى تو صف بأمها تقليدية بدرجة 


ويعدر مفهوم النائج القوبى الإجمالى مقياساً للإنتاج » ومقياساً للعمل 


الإستنتاج : وهكذا »فإنه يوجد العديد من النواحى ف النظرية الاقتصادية 


تقوم فبا الأحكام التقييمية : بدور ١‏ .حاسم » وق 'مثل تلك 'النو احى ٠‏ نستطيع 
أن نسهم نحن المسلمين بطريقة ميزة نابعة من إسلامنا . | 
و نحن لسنأ فى -حاجة للقول أن العديد من مجالات الاقتصاد ه ى وأقعية 
بالفعل وليس من الممكن تغيير ها سواء كان ذلك فى الإطار الإسلاتى أو غيره؟ 
من الأطر ( مثل الشروط من الدرجة الأولى والثانية لأعصول على ية معينة 
من الإنتاج بأقل تكلفة » عند معر فتنا عو امل الأسعار ودالة الإنتاج ) . 
ودام بعض التعبير ات الاقتصادية الواقعية فى الفرآن : 
إن الإسلام لا مخلو من العبارات الاقتصادية الواقعية بالرغم من أنه يعتير 
معياريأ فى المرثية الأولى . وتصور لنا الآيات التالية من القرآن هذه الفكرة . 
وتشير تلك الآيات إلى نزعات طبيعية معينة فى الانسان فى « حالته البدائية » . 
ويقدم لنا الدين تأر ات كامحة وملطفة . 
(أ) «ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر مايشاء 
إنه بعباده خبر يصير ) 57 17 . 
تصف تلك الآية أحد آثار إزدياد الرخاء المادى على السلوك , 
(ب) « إن الإنسان خلق هلوعاآً . إذا مسه الشر جزوعاً . وإذا مسه احير 
منوعآ إلا المصلين ... » 737-14-18. 
إن الإنسان ير فض المشاركة حتى إذاكان يتمتم برشخاء منزابك , 
( ج) « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المفنطرة من 
الذهب والفضة والحيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا 
والله عنده حسن المئاب © 8 14 . 
«وإنه لحب الحر لشديد » 1٠١‏ -8م. 
لقد صور الإنسان بأنه شديد الولع والهم للروة . 
(د) ١‏ وكان الإنسان عجولا » .1١  11/‏ وتؤكد العديد من الآنات الأخرى 
الفكرة العامة أن معدل إسقاط الإنسان لازمن من اعتباره هى فوق الصفر 
(ه) ١‏ وإنه حب الخير لشديد » 16٠‏ 86م . إن كلمة الحيز تعبى كل شىء 
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مفيد ؤناقع '» وهكذا فهى تتضمن الروة ولكبها لا تقئضر اعلا إطلانا 
ويصور الإنسان بأنة يتحمس ذاكا لمصلحته الخاصة... 
ومن الممكن أن نذكر العديد من الايات القرانية الأخرى ع و نستطيع 
أن نستشبد بالحديث أيضاً » ولكن ما قدمناه من الأمثلة يكفى لنقل فكرة 
أن العبارات الاقتصادية الواقعية لست قليلة ق الإسلام . 


(؟١-‏ 4) العبارات المعيارية البى تعتير واقعية تقريباً والعكس بالعكس 
يوجد اختلاف بن العبارات الواقعية والعبارات المعيارية . وبالنظر إلى 
النصور المسبق الشائم بأن الوصايا الدينية تكون عادة معيارية » فإنبى أجد 
من الهام بالنسبة 7 الاقتصادى المسلم أن يدرك أن مثل ذلك المييز يكون 
مضللا فى بعض الأحيان بشكل خطير ومن الضرورى أن نقدم مثلا . 
إننا سوف نرمز للتعبيرات المعيارية فى هذا المثل بالحرف م » وللتعبرات 
الواقعية بالحرف و .. وإن التعبرات الواقعية فقط هى الى من الممكن أن 
تكون على صواب أو غطأ  .‏ 
لقد روى أن أحد السياسيين من شمال أفريقيا قد أعلن بطر بقة فظة مايل : 
و ١-1١‏ أن الصوم فى رمضان مخفض المحهود ومن ثم الإنتاج ؛ . 
م ١‏ (إن الحصول على قدر أكير من الإنتاج يعد هدفاً قومياً حيوياً » . 
م 1 لذلك » فإن الصوم يكون ضد المصلحة القومية فى مثل تلك الإلدان 
الفقرة ) . 
ولنستكمل الصورة ببعض العبارات الأخرى : 
م يا أمها الذبن آمنوا كتب عليكم الصيام 
ولاس. .. لعلكم تتقون . ثظما. 
( لاحظ أن هذه الآآبة القرآنية تعد م جزئياً و و جزئيا ) . 
ونظرا إلى الاعتقاد الشائع بأن 2و )١‏ يرجم صصبا ؛ ؛ فإنه من الواضح 
أن هؤلاء الذين يقبلون ( م ١‏ ) ( ولعل م ١‏ أيضا ) ولا يزالون عازمن على 
الصوم ( م " ) إنما يعبرون عن حكم تقييمى بأن طاعة لله أهم من بعض 
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الخسارة فى الإنتاج . ولكلهم مجدون أن علهم أن يكونوا .دائماً ىموقف 

دفاعء بى ومن المرجح أنهم لن يشعروا بالراحة أو السعادة . ظ 

و 7# لقد ذكر السكرثير العام للأم المنتحدة فى مذكرزة عن ملع ١‏ الجر بمة 

وكيحها ( ١9‏ سبتمسر ١910/8‏ ) أن « الكثر من البلدان تواجه مشكلة 

الرشوة والفساد الأخلاق » الى تمثل تكلفة إقتصادية خخطيرة الأبعاد غ: 

. (الفقرة.58) . ومنالمرجح بصفة عامة أن تلك البلدة ( بشمال أفريقيا ) 
لست بإستثناء . 

و 4 - بالنظر إلى ( م *7) و( و ١‏ ) يستطيع الإنسان أن يفكر بطريقة منطقية 
بأن الصيام يؤدى إلى خشية الله » البى تؤدى بدورها إلى نحسين المعايير 
الأخلاقية وتقليل الفساد والإاهمال » وهكذا فإنه يؤدى فى اللباية إلى 

زيادة الإنتاج . ظ 
٠‏ لتفترض الآن أننا قد طبقنا مثآ منظماً لالتحقق من (و١‏ 4د 4) 

ووجذنا أن كلهما حقيق - ( و ١‏ ) حقيقية ف رمضان و( و ؛ ) حقيقية , 

الشهور الأخرى » وقدرنا آثارهما الحهية عل الدخل القوى كل على حدة 1 

وانفرض أيضاً أن الجميع يقبلون م ١‏ : 0 ظ 
إذا ضمح أن للصيام تأثر أ سلبياً على الإنتارج : حيئل فإن أية من لعبارات 

السابق ق.ذكرها,لن تتغير طبيعما من م إلى و ؛ أو العكس بالعكس ٠‏ 
ولكن لو اتضيم أن للصوم تأثرا إمجابيً على الإنتاج : فإنه بسوف تبث 

صخل الكثر من التغير ات الأساسية : 
و١‏ سوف مخف وقعها كثيرا بواسطة و 4 ٌ 
م 1" سوف تصبح واقعية وخاطئة , 

م سوف تبح ما أطلق. عليه عبارة. و مختلطة ».معيارية:وللدمها.عنصر 
0 واقعى قوى ؛ أو العكس بالعكس .. 

فلنقرأ الآية القرآثية بأ كلها : | ِ 

ديا أما الذين آمنوا كب ليك لصيام كا كتب على الذين من قبلكم 


تتقون ) و«وأن تصوموا خير لكم إن كنم تعلمون ) ديريد الله بكم 

البسر ولا يريد بكم العسر )85١5م‏ 
( إن التوكيد من إضافتنا ) 

(5-ه) استنتاجات حول الميج : 
إن ما نصنفه غالباً كعبارة معيارية مع التلميح فى بعض الأحيان إلى أن 
المعبى المضاد قد يكون صحيحا بنفس الدرجة يعتير دايلا على معلوهاتنا أو 
على نقص هذه المعاومات . ويعتير ذلك صحيحاً بصفة خاصة بالنسبة لكميع 
والأوامر و١(‏ النواهى ) الى نجدها فى الإسلام ؛ فهى ( عبارات محتلطة ) 
تبدو معيارية « ظاهرياً ) ولكنها مفعمة بنتائج واقعية . إن أعمال العبادة كثر أ 
ماتبدو أنها معيارية .. ولكنها أيضاً تعد أمثلة رئيسية للعبارات الغخةلطة ( تستطيع 
أن تقراً الآبات ؟؟ - لاما حول التضحيات وأيضاً الآية ١‏ /الا؟ ) . 

إن السلوك الاقتصادى للإنسان وما عداه يتأثر من بن أشياء أخرى 
نظرته نحياة » ومعتقداته ومعايره الأخلاقية » ولذلك فإن كل ما يؤثر عل 
تلك المتخغرات بحب بالضرورة أن تثرتب عليه نتائج اقتصادية بعيدة اممدى . 

لقّد أكد بعض العلماء الاقتصادين يشدة » وأبرز من نشير إليه مهم 
ب. أ. سامولسون » ورجهة النظر الإبجابية الى تعطى أهمية عظيمة للتمييز 
بن العبارات المعيارية والواقعية ٠/‏ . وإن أى إغفال لذلك المييز يكون 9 
الممكن تريره فقط فى الحالات الثادرة الى نعمد فا إلى إنفاق الوقتوالمال 
للتحقق من العبارة قبل أن نقبلها , ١‏ 


لدينا أقل نية أو وقت أو مال للتحقق منها . لقد صرح ذلك السياسى من 
مال أفريقيا بتلك العبارة وهو يعلم تماماً أن أى شخص ان يقدم على عناولة 
دحضما بالرغم من أنها واقعية وقابلة للدحض . وأستطيع أن أطرح السؤال 
ما هو الفارق العملى بين مثل تلك العبارة وببن عبارة معيارية ليس من الممكن 
دحضبا ؟ م 
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إنه من الملاثم هنا أن نتذكر كيف يعلمنا الأسلام أن نتدبر وصاياه . 

أولا : إنه ليس هناك ادعاء بأن ما هو محرم يعد شيثاً سيثأ تماماً وما هو 
مفروض يعد شيئاً حسناً ماما . ولكن الآأمر » مثلما عبر عنه الشاطى 1 
هو أن كل وصية إسلامية يكون لدما نفس الوقت تأر ات مرغوب وغير 
هر غوف قمأ » وأن الإسلام بضع قواعده على أساس التأشدر ات الغالية . 
وللمصول على مثل واضح بالنسبة لتلك الفكرة » نستطيع أن تقرأ الآبات 
الفرآنية ؟ ‏ 9١؟‏ وه ١٠‏ المتعلقة بشرب اللحمر » والميسر 8 . 

انبا : لو كانت للإنسان معرفة ملائمة بالنسبة للنتائج المباشرة وغر 
المباشرة لأفعاله واتجاهاته .. على كل من المدى القصير والطويل .. ولو كان 
لتلك النتائج نفس الأبعاد لما كان هناك معى لانشغال الدين, بالأمور الاجماعية , 
ولكن معرفة الإنسان فى ذامها لا تكفى .. ٠١‏ إن الله العلم الرحم » نظراً 
لاهّامه بصالح الإنسان » قد زوده بعلامات وإرشادات حتى يوفر عليه 
الحسارة الفادحة إذا سقط ضحية لقصور معرفته أو أوهامه وانفعالائه .. 
وإن الغرض من ذللك الإرشاد:الإلمى هو توجيه الإنسان إلى الوجهة السليمة 
فى مساعيه الاجماعية » أو الفكرية . ولكنه لا يعبى [حباط أو استبدال مثل 
تلك المساعى الى تشكل جزءاً هاما من رسالة الإنسان فى الحياة . 

لقد زودنا الله بنوع من الحريطة المصغرة الى يقم الإنسان أعماله على 
أسامها . ولو كانت للإنسان معرفة كاملة خالية من النزعات » لتوصل إلى 
إستنتاجات ممائلة لو صايا وإرشاد الله , 

لقد ثم تأييد ذلك الأسلوب الفكرى بواسطة عدد كببر جداً من الآيات 
القرآنية حى إننا لنعجز عن تقدعها هنا . أنظر على سبيل المثال فى الآبات 
1484-١‏ عن الصيام » 014-19 8؟ و؛ ده؟ 78 عن الزواج ؛ 
9-1١؟‏ عن شرب الحمر والميسر » ؟ 6 ١٠١7‏ عن السبحر » وا ١١ب‏ 
ا ا ل الل ال يي ال لل 
١ه‏ » 4١ - "٠:‏ عن العديد من الأفكار العامة . 
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؟ ‏ القضابا الفلسضفشة 

)١ -#(‏ الآسس الفلسفية لعل الاقتصاد الكلاسيى المحدث : 

إن عنوان ذلك القسم يكون بلا معبى لو أقر الإنسان بدون نحفظ بالرأى 
السائد ... بين العلماء الاقتصادبين ؛ وهو أن النظرية الاقتصادية الرئيسية 
تعد محابدة بالنسة لقم ؛ ولذلك فإمها ع ن تطبيقها فى أى تمع ) وأما 
مبدئياً تستطيع أن تخدم معظم الغايات السياسية » ١‏ إتى لا أؤمن بصحة هذا 
الرأى تماما » وآمل أن ثبرهن مناقشات هذا البحث على ذلك . 

ومكننا أن نلخص رؤية العلماء الاقتصاديين المنفصلة عن الدين تلك الى 
صاغوا | أفكارهم بالنسبة للكون فق نطاقها فما يل : 

إن الإنسان كائن ( ليس حيوان ) من نتاج الطبيعة » وإن وجوده ليس 
فى حاجة لأآن يكون له أى معبى أبعد من ذلك إنه موجود بكل بساطة 
وهذا هو الآمر . ظ 

إن الإنسانية هى"الحقيقة اللهائية » وإن أهمية الحياة و أهدافي الهائبة : 
لو كانت مناك أى منها ؛ يجب السعى إلمأ فى نطاق الححياة ذاتها وليس فماوراءها 

إن كال الجنس البشرى من الممكن التوصل إليه بدون العون الإلشى . 
- -..ومكننا تلخيص التصور التقليدى التحررى للإنسان فى أربعة مبادىء : 
المتعة » والعقلانية » والفردانية » والخحرية. ؟ /! 

وتتمثل المئعة فى مبدا جبرمى بنثام المتعة ‏ والآلم » وهو : إن الإنسان 
بقع نحت سيطرة عاملين رئيسيين » هما الألم والمتعة » وتعتير المتعة هى الغاية 


العليا ى ا-لياة إن الإنسانا كول يتبيعةة 4 أى أنه بكره يذل الجهد ويعتيره 
شيئاً مولأ بالنسية له . | 


(وتعى لمقلانية اللكيف وفقا الوسائل والغايات » والحوء إلى الاختيار 
المتأنى بن الأشياء البديلة سعياً وراء إشباع -حاجات الإنسان » . ظ 


« وإن المذهب الذرى هو تأكيد ضرورة الانفصال والاستقلال الذالى 


لكل فرد عن غيره من الأفراد » وتكون الننيجة م هى إفرار الم عن طريق 
14 


العمليات الداخلية للكائن الحى الإنسانى » ( وارد » ص 55 - 55 ) , 
ولكننى أفضل تسمية ذلك المذهب بالف دانية بدلا من المذهب الذرى . 

أما « الحرية » فهى تعبى تأكيد حرية الإنسان التامة فى شكلها الآولى ؛ 
وأن التقييد الرئيسى لتلك الحرية ينبع من أساليب تأهيل الفرد للعيش ف الجتمع 
مع الأخرين » الذين يكونون أحرارا يدرجة متكافئة . « وهكذا » فإن كل 
فرد يعتير إنكاراً لحرية الآخرين ؛ ( الصدر » ص ١7‏ ) . 

ولا تزال تللك الأفكار قوية حبّى فى الوقت الحاضر » وقك مم تصوير 
ما تعنيه عملياً بالنسبة للمسهلاك ى الاقتباسين التاليين . 

لقدكتب ب. شيلز فى ١91/4‏ أن الاتجاه الذى يؤمن عذهب المتعة يععى 
من بدن أشياء أخرى ما يل : 

أن أحد التزامات الحكومة يتمثل فى محاولة تدعم مذهب المتعة واسعة 
النطاق بن الشعب : .... أى أنه يجب إشباع جميع أو معظم الحاجات المادية 
لأعضاء امختمع القوى ؛ و نبجب توسيع ذلك لإشياء باستمر أر مهدب نحقيق 
زيادة مسثمرة ق سد الاحتياجات من المتتجات المتوفرة حى م م إشباع هذه 
الاحتياجات . ( ص ؟ وما يلها ) 


وبوضع ذلك الإطار أمامنا ؛ فإنه لا يكون من الصعب وضع تعريف 
للأشياء الى تؤدى إلى تكوين «١‏ الخيراة الملائمة » . لقد حاول س. ف. سنجر ؛ 
المتخصص المرموق » قى ١9/١‏ أن يعرف خاصية اللحياة فقال : إننا من 
الممكن أن نضع تعريفاً غير دقيق ( لخاصية الحياة ) فى مجتمعنا ( الولايات 
الملتحدمة الأمريكية ) الذى تعد الر فاهية المادية واحدة من الأشياء الهامة فيه 
وتسهم فى السعادة الى ينشدها الناس » وذلك التعر يف هو : ١‏ الاستبحواذ 
على أكر قدر ممكن م ن المال الفائض بعد قضاء الضروريات الرئيسية ؛ 
وامتلاك الوقت والفرص اللازمة لإنفاقه بطريقة ممتعة » ١ص .)1٠٠‏ 


١٠و‎ 


م ..؟ الافير اضات الكلاسيكية امحدثة بالأسبة لسلوك المسمملك : 

يفترض العلماء الاقتصاديون أن الدافع الرئيسى القوى الفرد المستهلاك 
هو الرغبة فى الإسهلاك الشخصى والحصول على الراحة . ويفترض أبفكا أن 
تلك الرغبة لا مكن إشياعها » وأن المسهلك بحاول إشباعها إلى أقصى ححد 
مكن ما يتناسب مع العقل . 

وإنه أيضاً لبس من الصعب أذنرىالصلة بن افتراضات العللاءالا قتصاديين 
بالنسبة لدالة المنفعة للمستهلك وبين مبادى الفردانية والحرية ( إن دالة المنفعة 
تلخص الأساليب الى يتأثر مقتضاها إشباع حاجات الفرد عن طريق إستهلاكه 
للبضائع اختلفة ) . 

وهكذا إنه م تجميع كل العوامل الغير اقتصادية البى تؤثر على ساوك 
المسبللك وإعطاؤها اسما يتسم بالمهارة حيث لايستطيع أى شخخص التدخحل فيه 
وهو : الأذواق ٠‏ وتعتير الأذواق بالنسبة لصلها مع دالة المتفعة كتغرات 
خارجية » وهكذا تستطيع التأثير سلوك المستهلك بدون أن تتأثر سلو كه 
المسبلكين الأخرين" . ولاتتضمن الأذواق اللنصائص الدممغرافية وغير ها 
من الصفات الشخصية المسهلك فحسب » ولكنما تتضمن أيضاً معتقداته 
وقيمه الأخلاقية » وتلك هى أكير الأشياء أهمية لنا . ومن الممكن أن تتمثل 
تلك القم فى أى شى' » ولكلها لا يحب أن تكون شاذه للغاية إلى حد التعارضص 
مع الافتراضات الآ نف ذكرها » أو الافتراض الهالى » الذى عثل الأنانية 
الذاتية : أى استقلال المنفعة الفردية عن منفعة الآخرين؟ . 

ولكننا بحب أن لا نغفل ذ كر أن عدداً كبير ا جداً من العلماء الاقتصاديين 
قد قدموا إعّر اضائهم بالنسبة لافتر اض استقلال المنافع . . ومع ذلك استمروا 
ف استسخدامه فى نحايلا مهم . وقد نجحج الكثر منهم فى إنجاد معان متضمنئة 
لتحقيقه ولكن ذلك كان فقط ينطبق على حالات معينة ( مثلا » ج . س . 
دوسئرى ؛ الدخخل » والإدخار ونظرية سلوك المسهلك ) » :)١949(‏ 

لقد كان العذر الشائع لإهمال تحليل تلك المسألة بطريقة نسم بالإإخلاص 
هو أن التخلى عن هذا الافتراض سوف تكون له متضمنات بعيدة المدى 

٠١ 


ومن الصعب معالحّها » ولكننا يجب أن نضيف أن ذلك ليس بعددر مقنع 
بالنظار إلى حميقة أن العلماء الاقتصادين بجدون أحياناً أنه من ادير مهم 
أن يسعوا وراء قشمايا معقدة تتسم بالتفاهة , '١‏ 


#9 " ) المعتقدان الإسلاميان وثيمًا الصلة بالسلوك الأقتصاذى : 2 


يوجد الكثر جد من اللمعتقدات الإسلامية وثيقة الصلة بالسلوك 
الاقتصادى حى إننا لنعجز عن ذكرها جميعاً هنا . والآن » فإننى سوف 
أبرهن عل قوة الصلة بين إثنتن من تلك المعتقدات : أن الله هو المالك » 
وأن الحياة اخمار. 00000 


(م# م )١_‏ الله هو المالك : 


إن فهم فكرة الملكية فى الإسلام يشكل واحدا من أسس السلوك بالنسبة 
لكل من المس بلك والشركة . 

عندما يولك الانسان فإنه س إذا استخدمنا التشبيه ‏ يدعى إلى مائدة 
الكون الواسع الذى أعده الله للإنسان . ولا تتضمن تلك المائدة الأشياء المادية 
عل وجه الأرض وف الكون فحسب» ولكلها تنضمن أيضاً القوانين الطبيعية 
( قوانين الله ) » وجسم الإنسان ذاته » ومشاعره » وقدراته العقاية .. إلخ , 
إن جميع تلك الأشياء هى خاق الله وملكيته بمفرده . 

إن الشىء الوحيد الذى يستطيع الإنسان أن يدعى عن حق أنه و نخصه ١‏ 
. هو إرادته الى وهبا الله له « الحرية ) ه ١|‏ 

إن ما محصل عليه الإنسان أو يكتسبه فى الحياة الدنيا » سواء بطريقة 
ش فردية 5 أو حماعية 6 بعل نتيجة لاستتخدام إرادثه ق انهاج الطريق الصحيح ' 
وترك قوانن الله تقوم بالعمل فى نطاق ملك الله . وحتى عندما حصل الإنسان 
“على شىء من عرق جبينه » فإنه قى الحقيقة يوءجه إرادته لاستخدام جسذه 
ومشاعره » الى تعتدر خلق الله وملكيته » وى تلك العملية يستخاءم الإنسان 
'الطعام ويتنفس الحو اء الذى يعد من نمتلكات الله . وإن أى ني ء متلكه الإننان 
؟ ١١‏ 


في المفهوم التقليدى القانونى » يعد شيئاً قد سمح له بأن « محوز عليه » بالرغم 
من كونه ملكبة شرعية لله 5 .. 
وله ماق السموات وماق الأرض وما بيْبما وما نحث البرى » , 
0-0 
٠‏ الحمد لله رب العالمن . الرحمن الرحم. . مالك يوم الدين ) . 
1١-١‏ ع 
وسوف , يشعر الإنسان بالإجلال والشكر ؛ سواء كان هو المنتتج أو 
المسهاك » عندما ترسخ فكرة أن لله هو امالك فى قلبه » لأن الله قد وضيح 
جزءاً من ثروته ى عهدنه . وحينئل سوف ميل الإنسان إلى الاعثراف نمق الله 
فى وضع الحدود الملائمة بالنسبة له للتمتع بالروة واستخدامها » وأيضاً 
الاعتر اف حق الله تعيين أشخاص آخرين أو عيبن امتمع ليكون المطالب 
الشرعى بنصيب فى تلك الي وة . 
« آمئوا بالله ورسوله وأنفقوا بما جعلكم مستعخلفين فيه فالذين آمنوا منكم 
وأفقوالم أجر كير » ْ /اه. + 
«... وأنوهم من مال اله الذى ناكم ) يبام 
99 ب ماب 7 ) الغرض الأوحد للحياة : إختيار الإنسان : 
ارقا بيده الا ددر على كل * شى' قدير الذى خلق الموت والحماة 
ليباوكم أيكر أحسن عملا .. 
إن الحاة تعد عثابة اخخبار ولكنة لامر به جميعاً بطريقة متساوية : 
ومما يتفق مع العدل » فإننا أيضا لا نحاسب بطريقة متساوية فى يوم الحساب . 
ويقول الله ( . ... فضلنا بعضهم على بعض »  ١!/‏ ١؟‏ ؛ وذلك ق كثر 
من النواحى : فى المقدرة العملية والبدنية » وى المبثة المادية والاجرّاععة : 
وق القوة والمعرفة واللروة ... إلخ . وتكون بعض هذه الاشياء متوارثة 
وبعضها مكتسب بالجهد » وبعضها نجى » تبعاً الطروف » ولكن كل فرد 
سوف يكون مسئولا أمام الله بالسبة لجدميع الأشياء التى فضل فهها على الاخخرين 
ول يوم المساب سوف نحاسب كل فرد : 


١١7 


'... عن عمره فيم أفناه. » وعن شبابه فم أبلاه ؛ وعن ماله من أين 
| كلسي وفم أنفقه ؛ وعن علمه ماذا عمل به + (حديث موثوق بصحته) , 
وهو الذى جعلكي خلائف الأآرض ورفع بعضكم فوق بعص درجات 
ليبلوكي فى ما أناكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحم ) . ١561‏ 
ونسئنتج حيتقذ » متفقدن ى ذلك مع الدكتور أحمد النجار » أن أى 
شى ء يستسخدمه الإنسان ( كستهاك أو منتج ) لآ محلو من الالزامات الأخلاقية 
حبّى إذا كان خالياً من الالتزامات الاقتصادية لا . وإن ما جب أن يقدمه 
مقايل ذلك هو الشكر ظخالق المالك » أى أننا يجب أن لكون منشبين له فى 
ستتخدامنا لتلك الأشياء » ونشارك فى ثمر انها أضماب الحق الشرعين الآخرين , 
اعادة ا كتشاف دالة إسلامية للمصلحة الاجماعية : 
إن دالة المصلحة الاجيّاعية الى يتمنى الاقتصاديون المحدثون التوصل 
إلها قد صيغت قبل حوالى 6٠١‏ سنة صياغة أصلية من قبل مفكرين وفقهيين 
مسلمين هما الإمام أبو حامد الغزالى ( المتوفى سنة 00ه ه ) » والإمام 
أبو إنمحاق الشاطبى ( المتوق سنة 4٠‏ ه) . ١‏ فالإمام الغزالى هو الذى قدم 
الصياغة الأصلية ثم وسعها الشاطبى وشرحها وطورها إلى حد بعيد . وهئاك 
عدذ من الخلاصات الممتازة لأفكار هذين الإمامين فى كتايات عد من الفقهاء 
المعاصر ين كالأستاذ المرحوم محمد أبو زهرة ) والأاستاذ مصطى أحمد الررقاء 
الذى سأعتمد على تلخيصه فى هذا البحث . ظ 


علماء النئس السلمون . 


كم مالك يدر ى + 


إن العنوان الغريب لمله المقالة يأنى من الحديث النبوى الشمر الذى تنيأ 
فيه محمد صلى الله عليه وس أنه سيأتى يوم يقوم فيه المسلمون بالتقليد الأعمى 
لأساليب المسبحيين والهود برغم فها الواضح وصفائها الغير إسلامية . 
وقد صور ذلك جيدأً فى قوله صلى الله عليه وس « حى لو دخلوا جحر ضب. 
تبعتموهم ) . وتظهر سعة ذلك الحديث بوضوح فى جميع تواحى الحياة 
الحديئة للمسلمين » ما مجعلنا فى غير محاجة إلى تقدم أية أمثلة , 

وعلى المستوى الأكادمى » فإن حقل العلوم الاجماعية يعد واحداً مما تتتمثل 
فيه ظاهرة التقليد الأءمى بأوضح صورها . لقد سادت النظريات والممارسات 
الى تعد نتاجا للمدئية الغربية المنتمية للمسيحيين والهود أقسام العلوم الاجماعية 
بالجامعات فى البلدان المسلمة والصحافة » وقد عاونت الإذاعة والثليفزيون 
على إقر ار مبادها الأجنسة بن عامة المسلمين , 

إن تكرار النظريات والممارسات الغربية فى عم النفس بدون ثرو وم 
يقدم أخطر مبديد أركز المذهب الإسلاى بين الدارسن والعامة هن المسلمين , 
ويقدم علماء النفس الغربيون نظريات حول شخصية الإنسان » ودوافعه 


(») أستاذ ملم النفس الإكلينيكى فى هيئثة التدريس » جامعة الرياضي » المملكة المربية السعودية . 
ل 


وسلوكه تتعارض مع الإسلام فى الكثير من النواجى . وتغلف تللك النظريات 
وتطبيقائها بغلاف « علمى ») جذاب . وإن علماء النفس المسلمين ‏ مثلهم 
مثل زملامهم فى -جميع أنحاء العالم ‏ تكون لدمهم رغية متلهفة لآن د يم تقارمهم 
نمت لواء العم الرفيع . ولسوء الحظ فإن ذلاك الدافع يود لكثر ير . ممبم إل 
القبول » سواء بوعى أو بدون وعى للنظريات والممارسات الى أقل ما ممكن 
أن توصف به » أنها غير ملاهمة لتطبيقها فى بلدانهم الإسلامية . وإنبى سوف 
أقتصر فى هذا البحث على مناقشة أخطار ذلك التقليد الأعمى من جائب علماء 
النفس المسامين بأسلوب مسط ضر معقد » وسوف أحاول أن أقدم بعض 
الأمثلة امحدودة الى خصات علبها من شلال تجار لى كأستاذ | فى الجامعة و معالج 
نفسانى . وسوف أتناول ال مو ضوع أولا فى عبارات عامة قبل أن أنحدث 
بصراحة عن علماء النفس المسلمين . 
إن الياكستانى الذى يتدرب ف اللير احة فى بريطانيا إن محتاج لأى تكيف 
عندما يقوم بإجراء عملية جر احية فى بلدته . فإنه سوف جد نفس النوع من 
القناة المضمية » ونفس القلب والكليثين » بصرف النظر عن العقيدة » أو 
3 العامام ؛ أو النشأة العائلية أ و التضيخم الاقتصادى . ومن الناحية الأخرى 
فإن عل النفس الإنسانى يتأثر بشدة بالتغيبرات الحضارية . وحقيقة » فإنه 
يوجد القليل جد من مبادىء عل النفس الى حازتث على شرعية فى التضارات 
اختلفة مثل أهمية دعم .التعلم » ولكنه حبى عند تطبيق ذلك المبدأ فإن نوع 
التدعم - الإجالى أو السلى - المستخدم » وأسلوب تقدممه يعد ظاهرة 
مر تبطة بالميضارة مع وجود الاختلافات الفردية ى نطاق كل حضارة . 
'وعندما نأتى إلى المفاهم السيكلوجية الأكثر « مرونة » فإننا نجد أنفسنا 
فى حالة ارتباك طبيعى لاا يستطيع فها أى شخص ؛ حى ق اتمعات الغر بية 
لتعاورة ؛ أن يتأكد أى جحر ضب بنجب الدخول إليه لحل مشكلةسيكاو جية 
معينة . و على ء كتب عم النفس المتقدمة والجرائد الماخصصة بالنتائج المتعار ضِة 
للأحاث الى تعالج مشاكل متائلة » والبى تمتلىء بالمناقشات » والمناقشات 
المضيادة للمدارس المتنافسية الي تبدى إختلافات بجحادة فما بينها حول تتصؤر 
١‏ 


كل مهنبا لظاهرة سيكلوجية معيئة . وعلى مستوى اللحضارات التلفة فإن 
الإنسان بجد نفسه غير قادر على التعريش الواضح والدقيق لبعض المشكلات 
الحيوية » هذا إذا تجاوزنا عن ذكر المهمة الشاقة 'لإبجاد الحلول ها , 

ولنأخذ المشكلة العامة البسيطة تلك الى تتعلق من هو الشخص السوى 
ومن هو الشخص الشاذ ؟ إن مجال عل نفس الشواذ والصحة النفسية لا يستطيع 
حى الآن محديد معايير معينة لتوضيح من هو الشخص الطبيعى ومن هو 
الشخص الشاذ وإذا نظرنا إلى الشذوذ من وجهة النظر الأحصائية البحتة ' 
فإن الشخص العبقرى سوف يعتير شاذاً مثله مثل الشخص ذى المستؤزى 
المنخنض جداً من الذكاء . ومن وجهة النظر الحضارية » فإن الشلوذ يصبح 
أقل وضوحاآ إلى درجة كبيرة ؛ وإنه حتى فى بعض الأحبان يصبئم غبارة 
بلا معى . إن السلوك الذى يعتير شاذاً فى بلدة سوف يككون متوافقاً مم 
لمعاربر فى خلال ساعات قليلة من السفر الحوى » أو ححى بعد مرور لقابل 

من السنين فى نفس المكان , 

وأستطيع أن أقدم القليل من الأمثلة من أعاط -حضارتنا الإسلاميةوالعربية 
الى ذكرتما بالفعل فى أماكن أخرى207) . وطبقا للعادة السودانية المندثرة 
والغغر إسلامية لجلد المتطوعين بالسياط ى احتفالات الزواج » فإننا لازلنا 
نستطبع أن رى العريس ف القرى النائية فى الحزيرة ‏ وسط السودان - وقد 
زرف نفسه وهو جلك بلا ربحمة الظهرالعارى لرجل مفعم بالخماس يتحمل 
جروحه النازفة مما يوق طاقة البشر ما لو كان ف نشوة نوم مغناطيسى عميق . 
وتؤيد الفتيات ذلك الاستعراض المتطرف للشجاعة الذى يقدمه صديق العريس 
بهليلاهم النسائية الفطرية ؛ وتعاد رواية تلك القصة ف القرية الصغيرة ماب 
يضمن الحفاظ عل ذلك الوط اللتضارى الشعبى 

ماذا يكون رأى عالم النفس الأوربى فى تلك الممارسة كشكق متف 3 
للسلوك ؟ إن العريس السودانى إن بنظر إليه كشخص قاس وشاذ اجماعياً 


010 م , إبلارى ع المصارة والتقاليد والمرض ) الثقني ؟ ليد الطبية للسودان »© الحزم 
١‏ ؛رنى " 2 الاؤا, 


١ / 


فحسب » بل أنه أيضاً سوف يم تشخيصه كشخص مئحر ف جاسياً يستخلص 
متعته من إنزال العقاب على الآخرين » أى أنه شخص ١‏ ساأادى ) . وبعتر 
الصديق الذى جلد بالسياط كشخص ( ماأسوشى ) يشبع حاجاته الجنسية 
الشبوانية عن طريق العقاب الذالى . 

ولذلك يستطيع الإنسان أن يتحدث عن العادات الشاذة على مستوى 
الحضارات » أو حى الى تصل إلى حد المرض . ويعااج المرضى فق وحدات 
العلاج النفسى من السرقة الغدر إرادية .والخنسية المثلية . ودرا القرآن الكرم 
عن قوم النى لوط حيئا أصبحت الخنسية المثلية عادة قوية جدأ وشائعة حى 
أن الأشخاص ذوى ال+نسية الغنرية مثل لوط والشخص الْ#لص اذى اتبعه 
قد تم اضطهادهها علائية لكونهم كذلك . ويصور لنا القرآن الكرمم الكلماث 
الى ثم تبادلها بن البى لوط » عليه السلام » وقومه : 

. نكر لتأنون الرجال شبوة من دون النساء بل نم قوم تجهلون‎ ١ 
فم كان جواب قومه إلا أن قالوا أخخريجوا آل لوط من فريتكم إنهم أناس‎ 
. )1( ) بتطهر ون‎ 

ولققد كان النبى شعيب على نزاع مع قومه بسبب فقداءهم الشعور بالذنب 
كلية بالنسبة لفعل السرقة الأسم . وقد قال لم دويا قوم أوفوا المكيال والمدزان 
بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء هم ولائعثوا فى الأرض مفسدين )7) , 
وقل أجاب رؤساء قبائل قومه على هذا الأمر الأخلاق قائلن : ١‏ لنيخر جنك 
يا شعيب والذدين آمنوا معنك من قريئنا أو لتعودن فى ملتنا 00 , 

وهكذا فإننا نجد أن الأشخاص الذين يتمسكون معاير أنخلاقية عالية 
فى المحتمعات الى تكون العادات الغير أخلاقية قد أصبحث راططة ا : 
من الممكن أن يعتروا شاذين » أو منحرفين جنسياً » أو مضطرببن عقليا . 
ويكون من الممكن ترحيلهم أوقتلهم لمُسكهم بالطهارة » ومن الممكن حى 

(1) التمل » الآيات مهو وه . 


, هودء الأآية ول‎ ) ١( 
الأعراف و الآيهةمم.‎ ) »( 


فل 


أن يصل ذلك إلى حد إعلانه صراحة » « أشخرجوا آل لوط من قربتكم 
إنهم أناس يتطهرون .. » . 
وعلى ضوء تللك المناقشة الطويلة » نستطيع أن نطرح السؤال » ما هى 
المعاير والمقاييس الى يضعها علم النفس الغرلى الحديث بالنسبة للشخصية 
الطبيعية السوية » وهى الفكرة الرئيسية النى قامت على أساسها نظرية عل النفس 
الغرلى وأنحاثه العلمية . و إذا تتبعنا مقياس الشخصية السوية فى أى كثاب.حول 
التكيف التفسى ؛ أو الشخصية » أو علم نفس الشواذ ؛ فإننا سوف نجد 
عبارات نصف الشخصية السوية كشخصية لدما « شعور كاف بالطمأنينة » : 
وه قدرة على مجابمة الواقع ؛ » ودرجة معقولة من التقيم الذاى ( نفاذ البصدرة) 
و« إشباع كاف للرغبات الجسدية » ... [لخ20© . ول يرد أى ذكر على 
الإطلاق للأوجه الأخرى للإنسان » سواء الوجه الددبيى ؛ أو الروحى أو حى 
الظاهر البداهة 9 81)ه06همءومه ». إن تعريف عل النفس الحديث هو 
أنه الدراسة « العلمية » للسلوك » ويعرف سلوك الإنسان ببساطة بأنه ما يفسله 
الإنسان أو يقوله أو يشعر به حى بتكيف مع بيثته . ونظرا لأن هدف عل 
النفس الغربى هو تكوين تلك الشخصية السوية الطبيعية طبقاً للمقاييس الى 
ذكرناها من قبل » فإنه جب على المسم الطبعى ؛ إذ تجاوزنا عن علماء 
النفس المسلمين الممارسين » أن يدحض بعض ما يعتير كأساس علم النفس 
المديث ذائه » وأسلوب تصويره للإنسان . وبالرغم من أن عل النفس . 
باعتباره علما من العلوم . يدعى أنه يتخذ وجهة نظر محايدة تجاه وجود الله 
ووضع الدين » وأنه يقوم بتطبيق أسلوب ١‏ علمى » موضوعى غير متحيز 
عند دراسة تلك الظاهرة الروحية » فإنه مع ذلك ينظر إلى الإنسان كحيوان 
مادى هدفه الوحيد هو التكيف مع بيئته المادية والاجمّاعية فى المكان » الذى 
يكون به وى وقته « الراهن » » وتعشر وجهة النظر هذه إلحادية فى حد ذاما . 
إن وجهة نظر عار النفس العام تلك تعد على أى حال أقل عداء لللدين 
من بعض مدأر س العلاج النفسى الى تتخدذ موقفاً عدائياً من الله ومن الدين 
)١(‏ أنظر عل سيل امثال فى أ . ه, مسلاو و ب . ميتلمان » مبادىء علم نفس الشواذ » 
ليريورك »؛ هارير 6 ١همؤ١ا,‏ 
١6‏ 


ككل : ويقول فرويد فى كتابه المحاضرات العهيدية الحديدة فى العلاج النشمى 

« إن الظطواهر الدينية تفهم فقط من خلال تموذج الاضطرابات العصبية 
المألوفة تماماً والتى تعر صدى لأحداث ماضية طراها النسيان » ترجع إلى 
التاربخ البدالى للعائلة الإنسانية ... » 219 , 

ظ ويقرل فى كتاب آخر : 

وقد محر الإنسان على اعتيار الاضطراب العصى الشديد كجرء مرضى 
متمسم لتكوين الدين ؛ ويصف ذلك الاضطرابس العصبى كنظام ذيى خاص »ع 
ويصف الدين كاضطراب عصى عالى شديد ... ) 9) , 

وبلشر الإسلام أن دور الانسان 2 الياة ٠»‏ م هطو معر واف جيداً 0 
هو عبادة الله « وما خخلقت الحن والإنس إلا ليعبدون ) 9) , 


إن مفهوم العبادة فى الإسلام واسع جد حتى أنه يشمل جميع الأنشطة ؛ 
والمشاعر » وحتى الرغبات الى يطلق لا الإنسان العنان ف سبيل الله , ونستطيع 
فى هذا الشأن أن نرى المفاهم المتعارضة للإنسان » وسلوكه » ووضعه ى 
العالم طبقاً لكل من الإسلام وعلٍ النفس | 
وهكذاء فإن امم الذى يدرس عل التفس الحديث فى الغرب سوف 
جد نفسه على خلاف مع زملائه الأوروبيين » على الأقل بالنسبة لبعيض 
المسائل الى ناقشناها منذ لحظات ...وأ كبر من ذلك » فإن العالم النفسى المسلم 
الممارس عند وجوده بان علماء النفس ذوى الثقافة الغربية سوف نجد نفسه 
د شاذاً ) تماماً » ويعوزه التكيف 6ثآٌّ و على الآقل غير تموذجى . وإذا وجد 
ذالك العالح النفسى نفسه على انسجام تام مع النظرية والممارسات النفسية الحديثة 
ومع الأكاد ميين ذوى التفكير الغرلى » وإنه مختلف فقط فى تفضيله الشخصى 


اروس سس سس زرو 117711 - 


, ١919/8 » س, فرويد » النحاضرات التمهيدية الحديدة حول التحليل النفس » بليكان‎ )1١( 
» .(؟) س. فرويد » الأفمال الإستحوازية والممارسات الدينية » المقالات المجمعة‎ 
, الحرء ؟ ©6.هو جارث الخدودة‎ 
, الذاريات » الآية 5ه‎ )*( 


ل 


لأحدى النظريات الحديثة أو الأخرى » حيلثل فإنه يعثدر على الأرجح كتطفل 
اجماعى ىق جحر الضب . 

فلأل مثل أستاذ علم النفس المسلى فى دولة إسلامية وهو يقوم بإلقاء 
المحاضرات على طلبته » ويقدم النصح للأهالى بالنسبة للمشا كل المتعلقة بثر ببة 
الأطفال وتنشئهم ويعالج مر ضاه » معتمداً تماماً فى جميع تللك الأنشطة عق 
نظريات وممارسات أنحذث مباشرة وبدون تكييف من كتب ثم نشرها ف 
الولايات المتحدة أو أوروبا أو من كتب مترجمة بدقة عن ثللك المصادر .٠‏ 
ألا يقوم ذلك الأستاذ بصياغة تفكير الناس ٠‏ ومثلهم العليا وعو اطفهم ؛ 
سواء عن وعى أو بدون وعى » بأساوب سوف يؤدى فق نباية الآمر إلى 
إنسياقهم التام ق ( اححر الضب الغربى 05 

وعند التحدث مم الكثير من علماء نفس الأطفال العرب والمسلمين 
حول مشا كل الأطفال » فإننا نجد أن معظمهم يتقيد بشكل جازم بالموفك 
الغرلى بأن « الوالدان داتماً على خطأ ) . ويكونون بشكل ما متحمسن ماما 
للمفهوم الخاطىء ع الحديث الشائع حول ( الشخصية الهشة الطفل ؛ الذى يجب 
أن يجنب جميع أنواع العقاب البدنى أو النفسى حتى لا يصبح شخصاً شاذً 
عنك بأوغه . وقد يكون ذلك جرزثياً ثنيجة للحرمان الذى عالى منه الكثير .من 
الأهالى من آبائهم فى مجتمعاتنا المسلمة التقليدية . 0 

وبجدر أن نلاحظ أن القليل منهم ستطيعون إدراك الاختلافات المتأصلة 
بن نظام العائلة المنسعة الإسلامية وبين نظام العائلة الغربية المعاصرة المغلقة 
المندثرة ». تلاك الاحتلافات الى يجعل التوحيد الأعمى لنظريات عل نفس 
الطفل وتطبيقاته ليست بأقل من جرعة اجماعية نظرية . ولعل نظريات: عم 
نفس الطفل تلاك وتطبيقها التجريى والعملى العامل الرئيسبى الوحيد والمسثول 
حما يسمى « بأندثار » العائلة الغ بية |! ومن ثم » فإن تطبيق الممارساث 
الأمريكية والأوروبية المتعلقة بتر بية الطافل بدون تعديلها » وحبى بدون أن 

تقحم الإسلام فى الموضوع » يكون له تأثيره الحطير فى عزل أجيال المسلمين 

الأصفر سنا . وق اللقيقة فإن ذلك لتأثر قد ابتدأ فى الظهور فق البلدان 


١١١ 


المسلمة الأكثر ميلا للأزعة العصرية . ومن الممكن أن يكون الضرر أكر 
إذا حاول علماء نفس الطفل المسلمون القويه وإخفاء ذلك الأسلوب من التطعم 
نحت ستار دعالى علمى زائف . فإن ذلك من الممكن أن يؤدى إلى إقناع 
الأهالى والمعلمين بتأبيد عماة ( الشتل الغير متكاقء ) الذى سو ف يؤدى قن - 
نهاية الأمر إلى أعراض » خطيرة من ١‏ النبذ » . ومن وجهة النظر الإسلامية 
يعد الحفاظ عل العلاقات العائلية المستمرة ضرورة أمر بها الدين ( الحفاظ 
على روابط القرابة ) » فى حين أن ذلك الاتجاه الم اختى الذى يزعم أن 
« الطفل دائماً على حق » من الممكن أن يؤدى إلى تشجيع الطفل على عدم 
احير ام والديه وقد يؤدى ذلك يعد وصوله إلى سن البلوغ إلى ارتكابه واحدة 
من أبغض الاثام فى الإسلام » وهى الجحود للوالدين .. 

ونستطيع أن نصور ذلك الآمر أكثر بعودتنا إلى الأستاذ المسلم لعلم النفس 
الذى يطابق نفسه مع المُوذج الغربى . فهو يقول للأب القلق الذى له طفل 
مدلل أنه يجب أن يكون أكثر تساهلا خشية أن يصاب طفله المسكين 
باضطراب " عصبى » ونجعل الأب يشعر بالذنب لإنزاله العقاب على طفله 
لعدم مهذيه مع أمه . وإذا اتبع الأب الشاعر بالذنب لتللك النصيحة الى جاءت 
عن ( مخببر ) وفقل الحدود بين التساهل والإفراط التساهل » فلك أن 
تنصور أى نوع من الرجال سوف يصبح ذلك الصبى ؟ .. فى الواقع أن بعض 
العلماء حبى ق الغرب يعتيرون أن الافراط ق التساهل والافتقار إلى وجود 
قواعد محددة لضبط السلوك بين الأهالى الأوروبين من الطبقات المتوسطة 
الحديثة » كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لعل النفس الحديث » يعتدر مسثولا 
عن الأمراض النفسية والسلوك الجخائح الذى يسود الآن بين الشباب37) . 

وإننى دائماً أقول لزملا المتحمسين لعلم نفس الطفل الحديث » نخاصة 
هؤلاء الذين يعيشون فى البلدان الغربية والختمعات الإسلامية الى تميل إلى 
النزعة العصرية » أنكم إذا أردثم أن يعمد أطفالكم ‏ عندما يصبحون 

)١(‏ أنظر مثلا فى ج . كلبان » علم نفس الشواذ والحياة الحديثة » سلكوت فورسان 
وشركته ؛ ,١95١‏ 
؟ ١١‏ 


أشخاصاً بالغين ‏ إلى وضع أحذيتهم على المنضدة أمام وجوهكم ونحادثو نكم 
بالأسلوب الذى ترونه قى الأفلام الأمريكية » وإذا أردتم منهم أن يضعوكم 
أنم وأمهاتهم ف هوٌؤسسة للمسئن عندما تصبحون عبئاً كبير ا كثر التذمر ع 
حينئذ كونوا عبيداً لكتب علم نفس الطفل الأمريكى المحديث . ولكن إذا كثم 
محافظن على آيات القرآن الى تربط بان عبادة الله والرحمة بالأبوين : 

د وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكير 
أحدهما أوكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تذبرهما وقل لهما قولاكرعا . واخفض 
لمما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كا ربيائى صغيراً و (1) 

وإذا كنم محافظن على قول النبى صل الله عليه وسلم « الجنة نت ندا 
الأمهات » » حينئذ سوف يكون عليكم أن تراقبوا خطاكم ٠‏ فإ, 
تنز لقون إلى جحر ضب واسع م بدون أن تعلموا.. وق اللكحقيقة أنه !نا 
كان أبناء العالم النفسانى لا يعاملونه بالأسلوب الذى ذكرته منذ لحظات » 
فإن أبناء أبنائه سوف يفعلون ذلك مع آباتهم . إن العاداث قل تندثر عرور 
الوقت » ولكن ذلك ليس بعذر الشخص لأن جعل نفسه عاملا نشيطاً نحث 
على اندثار التقاليدالإسلامية الحميدة . | ْ 

إن بعض من علماء النفس التربوين السلمين فى جحر ضب يدينوان 
دبالو لاء الزائف لتلك العبارات الغامضة مثل الثقافة الجنسية » و( الروح 
الصحيحة لحياة الجامعية » . وقد أعلن البعض منهم أله الصريح للتعل. 
الختلط على مستوى التعلم الثانوى والجامعة كأسلوب وحيد للثقافة الجنسية 
والتخلص من ١‏ الكبت والعقد الحنسية » الى تؤدى إل إصابة الشياب المسلم 
.بال نفسى » إنهم يدعون أن الغزل بين الجنسين فى التعلم سوف يؤدى 
إلى جعل لكل مهما كار ضعفاً فى مواجهة الإغراء نانم بأية .حال سوف 
مجدون الأساليب والوسائل لملاقاة بعضهم البعض. : ومن ثم فإن التعلم امختلط 
لا بزدى إل تربية الروح و الأخوية »بن الجنسن الذين يعيشون.ى روخ 
جامعية حقيقية سامية فحسب »؛ بل أنه أيضاً سوف يقلل الاتصالات الجنسية 

)١(‏ سورةالإسراء » الآيات 0 لاا 
١‏ 


الغر مشروعة بِينْهم . وإن القىء الموسف هو أنه بسبب مركز علماء النفس 
المربوين هؤلاء » ويسبب فصاحهم واساءة استخدامهم للمصطانحات العلمية 
فإن الكثشر من عامة الناس » حبى الذين يتجهون وجهة دينية » قد يقبلون 
نلك الاير احات كحقائق تربوية معترف مها فى ١‏ المعامل العلمية » للرجل 
الأبيض . وبالطبع فإنه يوجد كشر ون آتحرون سوف يقبلون تلك الأفكار 
لأغراض غدر تربوية . 

ما هى الثقافة الخنسية » إذا سمح لى مذا السؤال » وما هى الآدلة الى 
لدينا بالنسبة لأهميئها المرعومة حتى فى العالم. الغرلى ؟ 


إلى أى مدى نجح التعلم الختلط فى الغرب وف امحتمعات المسلمة ذات 
البزعة العصرية فى الوفاء بالمطالب الى يقوم بعض اللربويين المسلمن بير ديدها 


ليس لدى الوقت أو الفراغ الكاق لمناقشة الإجابة على تلك الأسئلة 
بالتفصيل فق هذه المقالة » ولكنه قد يكون من الام أن نلاحظ أن اختلاف 
٠الأدب‏ الحديث حول موضوع الثقافة الجنسية لعله أكبر خلاف فى ميدان 
عل النفس الربوى والنظم المتعلقة به . وقد لا يتفق الكتاب التلفون حبى 
حول تعريف محدد فى هذا احال أما بالنسبة لأهدافه وكيفية السعى وراءها 
فإن الإنسان سوف مجد نفسه وكأنه يقف فى رمال متحركة . ولقد قال عبالم 
مشهور منل وقت قريب « يوجد سؤالان قد أثارا ضيقى دائماً لأنى ل أستطم 
أن أقدم أى إجابات واضحةلمما » وهما : « ما هو الغرض من الثقافة الجنسية؟ 
وماهى الآدلة والحقائق البى لدينا بالنسبة لوجود أى أهمية للثقافة » الجنسية؟)(1) 
وقد كتب مؤلف آحر لكتاب مشهور قائلا : « لقد كتب هراء حول موضوع 
الثقافة الجنسية أكثر مما كتب عن أى موضوع عام آخر . وبالرغم من تلك 


)١(‏ دكتور ب . فريز فى ب . فيئك و ف . هاميث » الوظيفة الحنسية والاختلال 
الوظيى » شركة دافيز » فيلادلفيا » ١+9‏ 1 ظ 


١ 


الكتايات » أو لعله يسببا بكيفية ما » فإن الانجاهات الخنسية الأمريكية .. 
مشوشة تماماً )١()‏ : ْ 

وإذا كان هذا هو الحال فى الغرب » فإن الانجاه المؤيد من بعض علماء 
التفيم ن الثر بويين وعلماء النفس المسلمين يعتير انجاهاً ضارا تماماً . ومنالممكن 2 
فهم هذا الاتجاه لو أمهه كانوا يريدون - عن وعى - تقدم الثورة الجنسية 
الغربية إلى بلداءبهم المسلمة ويستمخدمون لذالك النظرية المر بوية والنفسية كواجهة 
ولكن إذاكان الأمر يقتصر عل جرد تر دي صدى تللك النظرياث الى يق رأومها 

فى الكتبالغربية . فإمهم سوف مجدون أنفسهم حقيقة ى جحر الفب . 

وإن الفط السلوكى الذى يعتير أكثر خطراً لدى الكشرين من علماء 
النفس المسلمين هو الإصرار عل الضلال العميق ق جحور الغت بيها يكون 
علماء النفس الغربيون قد لوا عنها جزثيآ أو كلية . ولعل هوة التخليل النفسى 
تعد أوضح وأخطر مثل فى هذا الشأن . إن التحليل النفسبى ليس مجرد مدرسة 
لعلاج الاضطرابات النفسية فإن نفوذ فرويد العالىى قد عير حدود الطب 
الحديث وعلء النفس الأكلينيكى ليظهر بصماته الملموسة على العلوم الاجماعية » 
والفلسفة » والدين » والفن والأدب . وقد صاغ أحد المؤرخين الأمريكيين . 
تلك المسألة » فقال « ... لقد كان مذهب سيجموند فرويد من بين جميع 
المذاهب فى أمريكا أكير ها تأثيرا وأهمية بالطبع » وقد أدت زيارته ١509‏ 
.إلى حدوث زلزال ف الرأى العام »0© ولا تزال أثار ذلك الزلزال تستطيع 
بإيقاعامها افو ية أن تز عزع أساس المذهب الإسلاى ذاته بين علمائنا المسلمين 
من الشباب : 


جار ا 1 
)١(‏ أ. اليس » الحنس بدون شعور بالذنب » شركة ولشير للكتاب » هوليود ؛ 


كاليفوريا » 14لإةا, 
(؟) أ , كار جيل كا استشبد به د , بكان © حول الأساليب ُ جيسى المتحلة ‏ سال 


رالسيسكو )19*59 ؛ صضص١"١,‏ 
ل 


السلوك الإنسانى الطبيعى . والشاذ . وعندما تتحدث معهم تشعر وكأن تلك 
التعبرات المرنة مثل « الجحانب اللاشعورى من النفس © وه اللبيدو ).أو 
و عقدة أوديب » مثابة ظواهر مادية واقعية قابلة للقياس نمت صياغما فى 
أنابيبب الاختبار » ولبست مفاهم غامضة غر قابلة للإثبات العلمى نا هى 
فى الواقع . 

ظ ولقد أخرنى طبيب نفسى مس ورع ذات يوم أنه قد أبلغ أبوى طفل 
"حاد الطباع فى الثالثة من عمره كان بجلس دائماً بطريقة مضطربة ومخدش 
منطقة الشرج بأظافره » أن تصرف الطفل هذا كان ننيجة لمرحلة طبيعية ى 
موه الجنسى نظراً لآنه كان فى الجزء الأخير من المرحلة الشرجية . وطبقاً 
لنظرية فرويد للنمو النفسبى اللكنسى » فإنه من المفروض أن يشبع غرائر 
جنسية لبيدية » عن طريق إحتفاظه أو طرده الإفراز من الشرج ويعطى فرويد 
أصمية كبيرة لتلك المرحلة ويشرح حبى سلوك الشخص البالغ فى نطاق التجارب 
الطفولية فى تلك المرحلة الشرجية . وهكذا فإن الشخص البالغ المنتصف بالجبشع 
والعناد والإفراط فى النظام طبقا لفرويد قد كان شخصاً ذا نشاط إحتفاظى '» 
فإنه كان جد لذة فى إمسالك الإفراز رغماً عن مناشدة الأبوين ؟ ولكنه مع 
ذلك قد ظهر أن ذلك الطفل الذى تحدثنا عنه كان يعانى من بعض الديدان 
الشرجية الى تدعو إلى الممكة فى منطقة الشرج . 


ويدهش الإنسان حين جد من ببن المعابين النفسيين الممارسين المسلين 
'مثل هؤلاء لمعا _لحدن النفسيين الخلصين الذين يؤمنون 'بالتحليل النفسى .. 
لقد قرأوا فرويك بدقة وحفظو| , بعض أقو اله ا مر حمة ولكنبن مع ذلك لا 
يشعرون بأى صراع أو ذنب اعبارهم لمن أن . وإنى أشعر فى بعض 
الأحيان وكأن هؤلاء العلماء قد جعلوا حيامهم العاطفية والعقلية فى اجاهن 
منفصلين » أو أنهم قد نجححوا فى خلى غيل أ من الشخصيات المزدوجة الغر 
باثولوبجية من الناحة الظاهر ره . وإلا » فكيف تستطيع أن نشرح مسهع 
القورى لشخص يسخر صراحة 7 الدين ويضع اخنس كالدانق أرئيسى 
لجميع أشكال السلوك الإنسانى .. ؟ 
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. ويم تقدم بعض الافتراحات والتفسيرات ذات الحطر البالغ إلى البالغين 
من المرضى » والى يتناول البعض منها الجنس اللاأخلاق بصراحة وذلك عن 
ظريق المعالجين النفسيين المسلمين الممارسين الذين ييرروهها من خلال نظرية 
فرويد »© مثل الطاقة. النسية اللاواعية » والعقد » والكبت وغر ذلك من 
الاصطلاحات المماثلة . وإن ما محدث هو أن بعض هؤ لاء المعاسلدن النفسين 
يزيدون الشعور بالذنب فى مرضاه المسلمين بدلا من معاجحتهم . فهم يزيدون 
معاناتهم بإثارة شكوكهم بالنسبة لصدق الإسلام فى حل مشا كل البشرية . 


وتوجل مجموعة ثالثة تندفع بعمق أكثر فى هوة التحليل التفسبى . وتلك 
تتكون من بعض انخللن النفسيين المسلمين المؤهلين الذين ١‏ طابقوا ؛ أنفسهم 
تقريباً بأساتذتهم الأمريكيين والأوروبيين الذين قاموا بتحليلهم نفسياً خلال 
فتّرة تدريهم . وهم لا يستخدمون التحليل فى 'معالبحة مر ضاهم فحسب و لكنهم 
بعملون أيضاً بتعصب عل نشر نظريته الفلسفية وموقفه الفكرى . وقد يكون 
من الحدير بنا أن شير إلى واحد من هؤلاء الكتاب الين تشهر أعمالهم فى 


التحليل النغفبى ف البلدان الع لب . 


يقول الأستاذ مصطى زيور ,لمحلل التضسبى المعروف»؛ فى تقدممه.لكتاب 
الد كتو ر مليجى حول تطور الشعور الدييبى )١(‏ أن المحاولات: الأولى لفهم 
ص النفس الدينى » بأسلوب علمى » كانت فى حوالى نباية القرن لماضى 
ومع ذلك فإن إسهام تلك الدراسات كان محدوداً لأننا إذ أردنا فهم الظواهر 
الدينية فإننا بحب أن نبحث فى أعماق العقل الإنسانى . ويععى ذلك دراسة 
اللاوعى الإنسالى .. وهكل فإنه كان من المستحيل للبشرية أن تكون قد 
عرفت تطور الشعور الديى قبل ا كتشافا فرويد للتحليل النفسى ... و 
بستكمر ف شر سوه للتأملاات 300015 الفر ودذية -«حو ل العلاقة ١‏ بين 
الاضطر بات.العصبية المفزرطة .و الدين .». .الك ..العلاقة. لق اسنشباات 3 


(1)م مأيعجى ) أملور الشعون الديى عند الطفل والمراهق ٠‏ ذار المحارن ؛: الشاهرة 
(88 19 )( اهرب ), . 


١ ١1 


بالفعل 600 وستمر ى ذكر ه لتلاك النظريات الغر حملية كحقاثة ثق ثابتة فى 
« على التحليل النفسى ) . وهو يقول بوضوح « أن أسلوب التحليل النفسى 
يشتمل على جميع شروط البحث العلمى التجربى . ولذلك فإن نتانجه تكون 
خديحة وموثوقا مها مثل جميع الأعمال التجريبية ») . ثم قام بعد ذلك 
بتلخيص نظرية فرويد الى تصف مفهوم الإنسان لله وتعلقه به بأنه مجرد 
سعى ورأء وهم صورة الأب . ويواصل د كتور زيور كلمته كا يل : 
و ... إنه لذلك لا يوجد شلك فى أن التحليل النفسبى يظهر مصادر المشاعر. 
الدينية وتطور الشعور الدينى فى الإنسان بأوضح صورة . إن الطفل يضع 
أباه فى قالب مثالى ويراه كأقوى الناس وأكثرهي معرفة ... ولكنه بإتمامه 
المرحلة الأوديبية المعروفة » واكتشافه نقاط ضعض أبيه فإنه لا يستطيع أن 
يفعل أى شىء إلا أن يضفى تلك الصفات مثل "كال المعرفة والقوة إلى كائن 
جديد أعلى » وهو الله . » (5) 


وكا هو معروف » فإن المرحلة الأوديبية الى اعتاد فرويد أن يشرح 
فها و« يستقصى » كيفية توصل الإنسان إلى ابتداع الله؟) والبى قام أحد 
المسلمين بترديدها » وهودكتور مصطفى زيور » من المفروض أنها تتكون 
من مجموعة من الأفكار والمشاعر :الى يغلب علبا اللاوعى والى تتعاق برغبة 
الطفل فى.الإمتلاك الجنسى للب أو الأم من الجنس المغاير ولص بن الآمر 
الذى ينتمى إلى نفس جنسه . إن تلك العقدة طبقاً لفرويد تعتير عالمية وتؤ 
على جميع الأطفال ؛) وهى تنشأ فما بدن سن الثالثة والخامسة . إن اللفل 
الصخير نحب أمه بأسلوب جنسى .طفولى ويريدها كلية له » ولكنه مخثى. 
عقاب أببه ومنافسته '. ثم يتو صل إلى اكنشاف أن أحته الصغرى ليس لدمما. 


١(‏ ) س.فرويد » الأفمال الإستحوازية والممارسات الدينية» المقالات الجمعة »الحرء.؟ ؛' 
هو جارثُ الحدردة ٠‏ 

(؟) المليجى » لفس المرجع . ْ 

(* ) أنظر أيضافى نظرية فرريد باللسبة لأسل الدين فى كتابه و الطرطم ر امور » , 
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قضيب ويستنتج بالضرورةأمها كانت لد.ها نفس الدوافع الجئسيةولذلك عاقها 

والدها بقطعه ثاركاً فقط بظر نالىء صغير .. وإن الرهان الذى قدمه فرويد 
لهذه. النظرية الى حازت .على إسمها وأصلها من مجموعة الأساطز البو نانية 
قد جاء من التحليل النفسى الذى أجراء على نفسه والذى يدعى أنه قد استخرج 
منه ذكريات لرغبات جنسية طفولية طواها النسيان تتعلق يأمه عندما رآها 
ذات مرة وهى عارية(1». وقد جاء الدليل الوحيد الآخخر من ١‏ المرضى ؛ 
المضجعن » » أى الراهين الإكلينيكية الى قام فرويد بتتجميعها من خلال 
إعتر افات مجموعة من مرضاه . وحبى هذا التاريخ » فإن التأييد الوحيد لذلك 
لمبدأ يعتير ذا طبيعة ثمائلة قادت بعض علماء النفس للقول أن الصراع. الأوديى 
م يبتل به إلا شخص واحد فقط فى العالم '» وهذا ,الشخص' هو سيجمو ند 
فرويل ' 


7 وأنه من المحرن حقيقة أن نرى العلماء المسلمين يسلمون يتلك النظرية . 
ويستخدمونها لشرح كيفية نشأة الشعور الديبى وعبادة الإنسان لله رمن ال 
وإنه أيضا مما يشر القلق أن نرى مثل تلك المؤلفات متداولة تماما ببن 
الجامعيين العرب والذين قد يسلمون بكلماما اعبار أل يه م 
فى شأن . | 


ولحسن الحظل » فإن قبضة التحليل النفسى القوية على الطب النفسي 
وعم النفس الإكلينيكى قد بدأت فى الاسترشاء السريع فى العالم الغربى 
فقد قام علماء النفس التجريبيون والسكوكيون بثورة قوية ضده على أساس 
أله مبى على مفاهم غامضة من الصعب تحديدها » مثل ١‏ تركيز الطاقة 
النفسيّة ؛ » وذ اللبيدو » و«المذا ؛ 0 يؤكدون أن الكثر من نظريات. 
البحليل النفسى تعد تجرد تأملات ليس من الممكن إثبائها أو دحضها عن طريق 
الملاحظة ومن ثم لا تعد علمية . مثلا كيف تخدد' بوضوح أن الطفل المولوه 
حديثا أن خلال المرحلة الفمية للتطؤر النفنتى الخنسى حضل على نوع فن 

)١(‏ | , سرهيز ؛ حباة رأ غبال سيجمرلد لرويد ‏ كتب بايكان ١‏ لندن ؛ 1954 ء 
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المئعة الجنسية من منطقة الفم « الحساسة جنسياً » أثناء قيامه بالرضاعة .. م 
هل نسأل المولود » ٠‏ هل نحصل على متعة حسية عندما تقوم بالر ضاعة يابى ؟» 

إن الانتقاد الآخخر لفرويد والذى يقوم على أساس قوى يأ من علماء 
النفس العلميين وفحواه أنه قد أقام استئتاجاته على أساس عيئة صغيرة من 
مرضاه مستخاماً الملاحظة الغغر مراقبة وقد أدى ذلك إلى أن يوصف عمله 
بأى شى ء فما عدا أنه علمى: . وبالرغم من ذلك فإنه استخدم تلك الاستنتاجات 
وبالغ فى تعميمها على السلوك الإنسانى ؛ مدعياً دائماً عالمية نظزيائه .. وهكل 
فإنه ادعى صمة الاستنتاجات الى استخلصها من حفنة من الإناث المرضى 
المُساويات عند تطبيقها على القبائل البدائية ى قلب أفريقيا أو عند تطبيقها 
على تاريخ الحياة والأعمال الأدبية والفنية لرجال عظماء ماتوا قبل ظهور 
التحليل النفسى بقرون . وقد صور جاهودا الأمر قائلا » « لعل أول وأكير 
الانهامات شيوعا هو أن النظرية ( نظرية فرويد ) غامضة تمامآ حتى ألما 
لا مكن وضعها موضع الاختبار ».وأنها نشرح كل شىء ومن ثم لا شىء 1(6) 
وإن بعض علماء النفس يؤمنون الآن أن فرويد » الذى كان طالب متفوقاً فى 
العلوم الطبيعية لم يكن غير مدرك لطبيعة نظريته » ولكنه عمد إلى صباغة 
أفكاره بأسلوب بجعلها غير قابلة للإختبار ومن ثم تصبح نظريته محصنة 
ضد التكذيب وأن ذلك الأمر فى حد ذاته » يجمل التحليل القسى غير 
علمى ”ا يؤكد فلاسفة العلوم . 

إن فق تلك النظرية الكثير من المثاقة الى تمكن المحلل من ادعاء أنه دائاً 
فلى حق . إن الدافع اللاشعورى بصفة عامة والإجراءات الدفاعية بصفة 
خخاصة تستخدم مهارة للتلاعب فى حقائق الأمحاث والناس بأسلوب يثبت 
أن النظرية معصومة من الخطأ . وببساطة ء فإنه إذا قال المحلل أنك تشعر 
بشعور معين أو أللك مصاب بنوع من أنواع الشذوذ النفسى ووافقته أنت 
على ذلك » فإنه يكون حينئذ على صواب » ولكنك إذا ذكرت بصراحة 
)١( ٠‏ م, جافردا ٠‏ وعم النشس الاسياعى و التحليل النفسى : التتحدى المتيادل ؛ لشم 
الجمعية السيكلوسية البر يطالية ؛ أبغزء ه 8 ) رشي هم ١9199 ٠‏ , 
0 


أنك لست كذلك ؛ ففى ثلك الحالة سوف يدعى أن ذلك يكن فى اللاوعى : 
إن التكوين العكسى ؛ وهو إجراء دفاعى » سوف مجعلك تنكر عن عمد أنلك 
الحفيقة حزن ذلك ق اللاوعى .. 
وقد كشف الباحثون فى تاريخ علٍ النفس والتحليل النفسى وثائ 
نضا ووثيقة الصلة عوضوعنا من تاريخ حياة المتصلين بفرويد ومن 5 
إلهم » ومن دراسات تارعية أخرى فى هذا الميدان . ومن بن ذلك » ولعله 
أكبر ها أهمية » الكتاب البارز لإيلرجر «إكتشاف اللاوعى » . وحتى وقت 
قريب » فإن أشد نقاد فرويد قسوة كانوا. يصفونه بالأصالة ولكن تلك 
الدراسات قد أظهرت بدون شلك أن الكثر من أفكاره » وحى مصطلحائه 
جب أن تنسب للآخرين , إذ أن الأفكار القيمة فى نظرية فرويد والبى ل تير 
مشاعر الاستياء تجاه التحليل النفسى قد كانت هى الأفكار الى اقتيسها فرويد 
من الآخرين . 


ومما يعد هاماً فى هذا الصدد هو دراسة باكان القيمة الى أوضح فبا 
أن فرويد لم يستخدم مرضاه كالمصدر الرئيسى البيانات السيكلوجية كما زعم 
ولكنه استتخدم الثقافة التلمودية المهودية المبكرة ١‏ وإن لذلك الأمر بالطبع 
صلة خاصة مناقشتنا حول جحر الضب قا صورها النى محمد عليه السلام . 

ولعل تلك الدراسات الحديثة هى الى جعلت إيسنك يقول عن التحليل 
النفسى ١‏ أن ما هو صحيح فى تلك النظريات ليس بجديد وما هو سجديد 
ليس صحيحاً .. ) 

ومع ذلك فإن أقصى الضربات الى وجهت للتحليل النفسى قد جاءت 

بقئة ندعو إلى السخرية من ميدان العلاج النفسى . لقد كان ذلك هو الميدان 
الذي شعر فيه فرويد بالطمأنينة وكان يستخدم ما حققه فيه من نجاح مزعوم 

١(‏ ) د. بكان © سيبجبرئد فرويد والتعالم الييودية الروحية » شركة فان لسر ارد ؛ 
بريلسترك ) 15968 , 


(1)ه.جم ٠‏ إيسنك » و الدراسة الجر يبية مداه فرويه ؛ ؛ لشرة ادمع السيكار سي 
البر يطاني ع الحزء 7٠‏ ؛ رأم خم الاؤاه 
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كبرر لتطبرق نظريته حبّى فى مجالات لا تتصل على الإطلاق” بالعلاج م : 
مق "اللنين والفل.فة وق مقالة نبت عئوان « العصاب والتلبس الشيطالى ». 
يقول فرويد : « إننا نسمع | الإنتقاد المألوف الذى يوخه للتحليل التفسى 'مرة: 
أخرى بصفة أنه ينظر بطزيقة معقدة وغير ملاثمة إلى أبسط الآشياء » ويكتشف 2 
أسرارآ ومشاكل غير موجودة ف الواقع ؛ يالغ فى أتفه الأشياء ليسالد: 
إستنتاجات شاذة بعيدة المنال .. ' 
0 وللدفاع ضد تلك الاتقادات الألوفة والعقولة »ل مجد فرويد سنداكتم” 
أفضل “نل النجاح اللزعوم لنظريته فهم وعلاج الأمراض العصبية .. . 
وهو يستمر ى- نفس امقالة فيقول : ظ 00 آ 
ظ :إن ترزيرى لذلك يكن فى نجاح أحائنا فى طبيعة العصاب بصفة عامة .+ 
وإننا بكن تواضع 5 قد نحرؤ عل القول أنه حتى أكثر الناس تبلداً فى الذهن 

من ببن زملائنا ومعاصرينا قد ابتدأوا فى إدراك عدم إمكانية التوصل إلى فهم 
الدالات 'العصابية بدون مشائدة التحايل النفسى . ظ 

وا قال أودسيوس فى “فيلوكتات سو فكليس 1) © فإله الا كن 
التواصل إلى طروادة إلا بتلك الأعمدة فقط ؛ . 00 

إنه يبدو الآن من عدد من الأمحاث المنظمة الى “تتناول الفاعلية الدقيقية, 
للتبحابل النفسى كعلاج سي وكلوجى أنه ل يمكن التو صل إلى طروادة ؛ على 
لأقل ليس بالأسلوب الذى أكده فرويد عن « تواضع ) وقد أقيمت دراسابٌ 
منظمة أجرى فها التحليل النفسى على مجموعة من مرضى العصاب ق, 
المستشفيات وطبق علهم العلاج النفسى الذى يل تجاه التحليل التفسبى » 
في حن أنه لم تحصل المحموعة الضابظة الممائلة ناما على أى علاج على الإطلاقي 
إعلبم” توفر الأسرة ف المنلشى أو . لأسباب أخعر ى ويعل ذيرة تتراوح بنن: 
نجام واعامين أجريت المقارنة نيلها . وقد كانت الثكيجة المروغة هى أن نسب 
المرتهي. النبين :تبسنو اتتى .كل من اوموعتين تكانيت متساوية ., وقد بم إعادة. 
التجربة مع جنود بعانون ص الامبار العمبيٍ دع أطفال يعالونا من 
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)١(‏ س.فرويد) لمقالات اخرممة المزه 0 »سبلي برجارث » لبدن ) ل و 
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إضطرابات عاطفية » ومع بعض الجانحدن . وقد ثم التوصل إلى نفس التليجة 
دائما . ولم يكن هناك إختلاف نحمل دلالة إحصائية(» إن تأثير “ثلك 
الأحاث » وظهور مدارس جديدة للعلاج النفسى ذات فعالية أكر فى العلاج. 
كا أنها تقدم تفسرات بديلة جول الإضطرابات النفسية أكثر بساطة وأكار 
تطابقاً مع الأسلوب العلمى مثل علاج السلوك » كانت من بن الأشباب 
الرئيسية الى أدت إلى زعزعة التحليل النفسى عن مكانته . 06 
وهكذا بيما نرى اليوم الكثير من علماء النفس » نخاصة ى بريطائيا 
وأوروبا » وقد انصرفوا عن التحليل النفسى » وما نشهد ظهور مدارس 
جديدة متنافسة وغير متعارضمة مع الإسلام نسبيآ » فإننا لا تزال نرى: الكثث. 
من علماء النفس ق البلدان الإسلامية حصنون أنفسهم ق- جحور لضب 
المتمية لفر ويل . وإن البعض مهم مثل دكتور زيور » قد سمح لنفسه بتفسيز 
أثبل المشاعر الإنسانية ( مثل العللاقة بدن الأطفال والاباء 0 وأعظم' هية 
متحها الله المسلمين ؛ وهى الإمان به » بلغة عقدة أوديب وخوف الضبية 
الصغار من , أن بقوم آباؤم باقتطاع قضيوم . [' 00 3 


إننى آمل أن أكون قد أوضحت غابى وهى أن بعض علماء اء الس 
المسلمين يصرون بشكل قاطع على التطفل ى جحور الضب الى نخلى عنها 
علماء النفس الغربيون جزئياً وكلياً . 

والآن وبعد أن اقشت بعض الهديدات الحقيقية والكامنة لعل النفس 
الغربى الحديث وأثرها على المذهب الإسلانى ؛ وبعد أن ذكرت بعض 
الأمثلة ليرديك المسلمن الممارسات الغربية بدون تكييفها وتقليدهم عوذج 
١‏ العالم النفسى الغرلى ) ؛ فإنى أشعر أنه مجب أن لا ألى القلم قبل أن أقدم 
إجاباتى الغير نبائية لسؤالين يتسمان بالصعوبة .. أولهما : ماموقف علماء النفس 
المسلين لقلة الذين يوجدون خارج جحر الضب تجاه عل النفس الغربى 
الحديث ؟ .. وثانمهما : ما الذى يستطبعون أن يفعلوه بالنسبة للأغلبية البباحقة 
من زملامم الذين كرسوا أنفسهم لعل النفس الغربى ؟ 
)١(‏ س. . , راثيان» آثار العلاج النفسي » مطبعة برجاص 6 1611 , 


رقف 


ان أأ 


وقد قال معلم تربوى سعودى ذات يوم بعد محاضرة عامة ألقاها الأستاذ 
محمد قطب .؛ المفكر: المصرى المسلم المعروف ٠‏ إننا كسلمين ء لسنا فى 
حاجة. إلى عل النفس الحديث . وإن ذلك الملوضوع » مجميع فروعه » يعد 
كبجموعة من النظريات والممارسات الى تعتير نتاج المدنية الغربية الأجندة 
الكافرة . وقد حث بقوة على إلغائه من مناهج دراسة تذريب المعلمن ى 
العو دية إل أن مين الوقت عئدما يضع العلماء المسلمون كتباً جديدة فى ظ 
عم النفس قائمة على أساس المذهب الإسلانى . 0 


وبالنسبة لسؤالى الأول » هل يجب أن يتخل عالم النفس المسلم الممارش 
ذلك الموقف ؟ .. لو أنه فعل ذلك » فإنه فى اعتقادى يكون تن يلقى مياه 
قذرة ويلقى معها بعدد من الأطفال الأصعاء » وكن يلقى مجواهر قيمة مع 
الكثير من النفاية . 
إ عل فس الحديث لا يعد و غريا م كلية ‏ إنه يصفة عامة بتكو 
من التجارب المجمعة الى أجراها أشخاص حول أشخاص آخر ين .. وقد 
أخضع عل النفس الحديث بعضاً من تلاك التجارب لأساليب ... للبحث بقية . 
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حول ظاهمٌالثومرات الإسلامية 
طريق جديد للمؤتموات الاسلامية 
د * عبد الخليم عويس 


ممهيك : : 

لعل أنخطر ما يواجه أمة من الأثم أو حضارة من اللبضارات فق مرحلة 
النشأة والتكون أو «الولادة الجديدة ) الى تسمى ١‏ بالبضة مممدوونتهمء8 
هو التحديد الواضح السلم لتلك النقطة الى تبدأ منها مسير ما .. ظ 

فالبداية الصحيحة لطريق التطور والتحضر تمثل أكير عبء جب أن 
يضطلع به به هؤلاء الذين يتصدون | لقيادة الآمة والانتقال مبا من السكرن 
إلى الحركة .. 

ومن سهولة التبعية إلى القدرة على حمل المسثو لية.. ومن الفوضى والتخبط 
إلى.النظام والتخطيط الواعى الشامل . 

وليس محديد نقطة الولادة الجديدة لأمة من الأثم بالأمر السهل .الثنى 
تصلح معه تلك الكلمات الشاعرية أو الارتجالية أو الخطاسية الحماسية .. 
فإن قضايا التاريخ لا تخضع لهذا كله .. بل هى خاضعة لموازين وشروظ 
دفيقة كل الدقة وخحطيرة كل الحطورة , 

وبدون أن نعقد المصطلحات الى نستعملها والمضامين الى يتطلب الأمر 
تقدمها » فإننا نضع هذه الشروط كأساسيات أمجدية يتحتم الوعى مما عند 

١1ه‎ 


البحث ق نقطة الإداية لم 2 الأم : 

19) الوعى الكامل بسكن الله الكو نية الثابتة . 

إب) إستيعاب روح العصر الذى تبدأ الآمة منه المسبرة وتمحديد الموقف الملاثم 
من قضايا العصر . 

(ج) الوعى بالتكوين النفبى والتار حى والفكرى للأمة : أوما يسوى بممكان 
الأمة والمركز الحضارى الذى يضعها تاريحها وتراما فيه . 

(د) وفوق ذلك وقبله لابد من الوعى بتلك ‏ العقيدة الدافعة » التى بمكنبا 
أن تر بط بن العناصر الثلاثة السابقة .. و مكنها فى الوقت نفسه أن تضمن 
7 أكيز ولأء جماهرى يقدم أقصى مأ مكنه من عطاء » سواء ق جانبف 
الالتزاء بالميادى » أو ف العطاء المادى والثقاق الذى يعتير اتعكاساً 
انب العقائدى والأخلاق , 

إنى موقن بأن هله المقدمة ضرورية عند الحديث عن أية قضية من 

قضايا النطور . وهى ضرورة تنسحب على كل مظهر من مظاهر العلاج زم 

التطور المتضارى فى الوطن العرلى أو الآمة الإسلامية .. 

٠٠‏ وبدون الوعى الموضوعى ممضمون هذه المقدمة ‏ فإن ولوج باب الحوار 

“حول أية. صورة من صور التخلف أو التقدم ف قضية الحضارة سبدو عملا 

مبتور الجذور .. عفوى البداية .. جالى الوسيلة والباية .. لا يصل إلى معالم 

وأاضحة ملسجمة سليمة . 


وانطلانا من التصور الواعى بالحقائق السالفة الذكر » أتناول - فى 

'علمية ‏ محايدة ‏ ظاهرة المؤتمرات الإسلامية .. تلك الى نحتل جزعاً هاما 

من نشاط وجهود المتصدرين لتحضير الآمة الإسلامية » ونحريك مسي رما 

فى الانجاه المنسجم مع شروط الحضارة ومعطيات التاريخ . 1 
وق البداية أطرح هذين السؤالن : 

'.ه ما موقم المؤتمرات الإسلامية فقضنية إناض الأمة ؟ وما أسباب قصورها 
بالتالى ؟ ظ ْ . 


لشي 


ه وما الطزيق - فى ظل الواقع الإببلاى - لكى تؤدى هذه المؤتمرات دوراً 

إيجابيا ؟ 
' الموقع التأشرى للمؤتمرات الإسلامية وأسباب قصورها ؟ 

ونبدأ بالإجابة على السؤال الأول : من وجهة نظرنا - بإجراء مقارنة 
'سريعة ببن هله المؤتمرات الإسلامية وبين المؤتمرات الى قام ما س ويقوم مبا 
البود منذ قرروا -- ى ظْل التخوم الى تفصل بان رين الثالث عشر 
والرابع عشر للهجرة - أن ينشئوا لهم وطن ف فلسطين ::: 

. لقد كان هئاك هدف واضح محدد ) خضع 2 لروتركلات ححتراء 
صبيون » ويسعى إلى نحقيق حم بى إسرائيل فى احتلال وطن له قداسة دينية 
معينة عندهي وله امتداد - من وجهة نظرهم - ف تاريمهم وأماقهم » وهو 
فق الباية - محقق كل أهدافهم المنسابة فى الماضى والممتدة ق القاضر 
والمستقبل ! ! 

ولى محقن البود هذا الحم فقد عقدوا سلسلة من المؤتمراتعلى مستويات 
غتافة . وانطلاقاً مما نجحوا فى تحقيق كل أغراضهم بدعاً من إنشاء اللنامعة 
العبرية وانتهاءاً بما وصلوا .إليه من سيطرة.على فلسطين » وعلى أجزاء أخرى 
من الوطن العربئ » فضلا عما محلمون به على المدى البعيد 9؟؟ 2 
|..ونحن أن نتحدث عن مؤمر بال المنعقد فى سويسرا سنة 1894 م , 
فلس هذا اللؤاعر الذى اشتهر أمره إلا حلقة فى سلسلة طويلة من المؤتمرات 
الصبيو نية ! ! 00 ظ 
٠ ٠‏ لقد عد المؤتمر الصهيونى العالمى الأول بعد أن نشر ( تيودور هرتزل ) 
كتابه المعروف - الدولة البودية ‏ ى برلان 1895 م . 

ومنذ ذلك الحدن والمؤتمرات الصهيونية تتوالى مرة أو مرتين فى العام . 
حى بلغ عددها فق سنة9 197( سنة قيام ا حر ب العالميةالثانية) واحدا وعشرين 
مؤتمرا . لم تنقطع خلاها المؤتمرات إلا فى سنوات الحروب . وحين توجد 
ظروف ١‏ استرانيجية » توجب هذا الانقطاع ؛ مع الأحذ ف. الاعتبار أن 
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هلا العدد من الموّ تمرات كان يسار بصورةٌ رئدبة منظمة » وهو غير تلك 

الموتمرات الى كانت تعرف بالمؤتمرات الصهيونية العالمية الى كانت كثراً 

ما تتخلل هذه الم عمرات المتتظمة لتنظر فى أمر مصيرى ثفر ضه الأوضاع 

الى تؤثر على مسار الحركة الصهيو نية وآمالنا فى الاستيلاء على فلسطين ! ! 
والحدير بالتأمل أن هذه الم تمرات كانت تعقد فى ظل اعتبارات محدودة : 

فهناك الحدف الواضح المحدد ( حى و إن كان هناك اختلاف على الوسائل ) 

وهناك الإصرار - بالمال والنفس - على تنفيذ هذا الهدف . 

. م وهناك مشكلات محدودة عاجلة تتطلب حلو لا قريبة عاجلة لا تنفصل عن 
الهدف البعيد . ' ض 

ب وهناك وعى بتقلب الظروف العالمية واستغلال هذا التقلب , 

وهناك حشد لكل الإمكانات » وتخطيط منظم لاستغلاها . ظ 

وهناك تقوم للمؤتمرات الماضية » ووصل لا بالمؤتمرات اللاحقة . 
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إنه ليخيل إلى أن مددلول مصطلح ٠‏ مؤتمر » يتطور » تبجا لتطور مستوى 
إرادة الأمة » ووعببا الحضارى .. ففى ظل الإرادة الخامدة المبغيرة المشئتة » 
تصبح كلمة « مؤتمر ] .. مجرد مظهر مهافت »© قوى الدلالة على المستوى 
الحامل المبار للأمة .. أما إذا كانت الإرادة قوة وإبجابية فإن المؤتمرات قد 
تسهم فى رفعها إلى المستوى ى المطلوب . 

وإن الفرق بن المؤتمرات الى تعقدها الأثم القوية والمؤتمرات الى تع تعقدها 
الآثم النامية أو المتتخلفة لينيع من انتلاف هذه الموضوعية ... 

لقد عقدت على امتداد الساحة الإسلامية خلال القرن الرابع عشر للهجرة 
مؤمرات تربو عدة مرات على تلك المؤتمرات الى عقدها اللبود خلال 
الفمرة نفسها > ' 'ْ 

لكن النتيجة كانت مختلفة ماما كما هو معلوم » محيث لا يصبح تجنياً 
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كبيراً: الحكم بأن مو ف هذه الأو تمرات فى قضية إسباض الأمة موقع متأخر جا 
فا الأسباب الحقيقية لهذا يا ترى ؟؟ 

إن أبرز الأسباب ‏ بالطبع ‏ هى تلك الى ذكرناها حول ضعف 
الارادة والوعى وحول غموض الأهداف وافتقار التنظم والتخطيط البعيد 
المدى وفهم الأخطاء المحيطة والتقلبات العاجلة . 

لكن يبقى ‏ مع ذلك كله أن هناك أسباباً أخرى أكثر مباشرة وتأثيراً , 

ب فن هذه الأسباب أن هذه المؤتمزات تخضع ى توجببها الأعلى 
للدولة الداعية ! ! ! 

بل من هذه الأسباب أن هذه المؤتمرات مخضع فى تمويلها لهذه الدولة 
أو تلك ( يلاحظ هنا الأهمية الكترى المؤتمر الإسلاى الخر .. مؤتمر الدج ) . 

ومن هذه الأسباب أن هذه المؤتمرات ق أغلما مؤتمراث جزئية غير 
مرتبطة مخطة كلية ... فهذا مؤتمر للسرة .. وذلك للفقه .. وثالث للاقتصاد .. 
ورابع للمسجل .. ومخامس التتقارب المسيحى الأاسلابى .. وسأدس بلا هوية 
واضحة ولا .جدول أعمال واضح وإنما أقيم لأمر ما .. وليقال فيه ما جود 
به المر أ تح .. وهام جر .. 

ومن أسباب قصور المؤتمرات أيضاً انفكاك الصلة ببن بعضها البعض 
وعدم اهمامها بالتو صيات السابقة للم تمرات الإسلامية » ولااسما المشامبة . ظ 

ومن الأسباب كذلك أن هذه المؤتمرات غير ملزهة من ناحية قراراتها 
وتوصياتما لا للهكومات ولا للمؤسسات ذات الشأن .. وهذا ‏ للأسفث' 
الشديد ‏ عكس الأسلوب المتبع فى مؤتمرات أعداثنا . 

وإفى لأذكر ‏ عل سبيل المقابلة ب فقرة واحدة صدرت عن الم ثمر 
الدولى السادس لزب الشيوعى المنعقد ى عام 19178 م حول الموقف الشيوعى 
من الدين » محددة أن « الحرب عل الدين - أفيون الشعوب - ينبغى أن 
تشغل مكانا هاما بين أعمال الثورة الثقافية . . ويازم أن تستمر هذه الحرب 
بإصرار وبطريقة جدية منظمة ١‏ . ظ 
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هله الففرة حركت جيوشاً من عيلاء الثورة الثقافية لاستعمال أبشع 
الوسائل لتحطم الدين والمتديئين .. حبى بلغتق ذلك غايها . 

فهل ثمة قرار خرج عن مؤتمر اسلانى ‏ على أى مستوى ‏ حرك 
الجماهر المؤمنة علىهذا النحو ؟؟ 

ومن أسباب القصور أيضآ :- جنوح هذه المؤتمرات إلى لون من 
الإسراف الإنشانى البغيض » مما مجعل تو صياتما مجر د أحلام ومثاليا تلا ترتبط 
بالواقع .. وحسبنا أن نعلم أن مؤتمرا أخيرا قد البثقت عنه توصيات ثقترب 
من العاننن .. 

ومن أهم أسباب عجز هذه المؤتمرات عن نحقيق الفعالية المطلوبة هو 
بناؤها الداخل نفسه .. أعضاؤها . ظ ظ 

. فالبنية الداخلية للمؤتمرات الإسلامية الفكرية نتكون غالباً من أعضاء 
تنفيذيين » قلما يصلون إلى درجة القدرة على فرض آراتهم .. بل كثراً 
ما تنكو ن هذه البئية من أعضاء تتلف نصوراتهم للإسلام بمقدار الاختلاف 
« الأيديولوجى » والسياسى ببن نظم أوطانهم 

وسحبى مع افنراض وحلدة التصور فإن إمكاية تصبيتهم ١‏ ل يردن على 
مستوى مجتمعامم المغزوة فكرياً أمر فيه نظر . ظ 

| لقد نظرت إلى قائمة المدعوين أو ثمر ما . فوجاا من الكثرة والتباية 
نحيث أدركت أن من الصعب جداً أن يقم هو لاء مخطيطاً تعمل إسلاى 
موضوعى مركز فى أى انجاه من الجاهات الإصلاح ... 

وى الاونة لأخدرة أصدرت حكومة ليلد إسلاى كيد قرارا بأن 
تكون الدعوات الإسلامية ( وغير الإسلامية للتمويه ) عن طريقها .. 

ومعبى ذلك بوضوح أن هؤلاء الذين سترشحهم هذه المكومة لحيو 
المؤتمرات الإسلامية سيمثلون هذه الحكومة أكر من تمثيلهم للفكرة الإسلامية 

إنى هنا أريد أن ألمح إلى حقيقة هامة .. 
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فإنه على الرغم من اخختلاف اللغات والآوطان للبود » فقد نجحوا فى 
نحقيق أهدافهم لمهم ينطلقون من ١‏ أيديو لوجية ) واحدة » وشعور واحد » 
وأمل واحد . 

ومع الوعى بكشر من التحفظات عكن القول بأن الشيوعيين قد نجحوا 
منل سنة /1911 فى تحقيق تقدم عالمى .. لنفس الأسباب الى نجح من أجلها 
البود . حى وإن وضحت وصميما فيا بعد . ظ 

أما التجمعات الأخرى الى تنتظم العالم الآن.. دون أن يتوفر لها أساس 
« أبديو لوجى ) وشعورى ‏ فقل ثبت فشلها .. وجامعة الدول العربية .. 
ومنظمة الوحدة الإفريقية .. وكتلة عدم الانحياز .. كلها من الأمثلة الدالة 
على ذلك . 

وبالتالى فا لم يتوافر للمؤتمرات الإسلامية بكل وضوح ١‏ الأيديو لوجية 
الحركية ) والشعور الو احد .. والأمل الواحد ‏ فإن مصير ها سيكون قصر 
المؤتمرات الى تعقدها المنظمات السالفة الذ كر .. 

وإن الانماء الرضهى للإسلام ؛ أو للمنظمات الاسلامية » أو للعلو م 
الاسلامية ‏ ليس كافياً لتوفير هله الثلائية الضرورية ؛ العقيدة » والوجدان ؛ 
والآمل والمصير . 

إن هذه المؤتمرات ‏ ف ظل وضعيتها الراهنة ‏ تفقدكشر أ من جدواها : 
وتحتل بالتالى موقعا متأخحراً فى قضية إباض الآمة ‏ كما ذكرنا . 

ولكى نحتل هذه المؤتمرات موقعا حيوياً بحب أن مخضع لتقوم جديد » 
ولرؤية جديدة نخلصها من كثير مما يعوق عطاءها . 

وكا رأينا من مسيرة البود شخخلال هذا القرن » فإن المؤتمرات: يمكن 
أن تتحول إلى أداة قوية لو نخلصت من هذه المعوقات » ولو انطلقت حرة 
خالصة تبحث عن علاج لأزمة التظور الحضارى للأمة الإسلامية فى مجالات 
المرض الختلفة ... 
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موقف المسلم من الؤتمرات * 

سنعا لج راذن الله ى الصفحات التالية » ما يتعلق بام تمرات الإسلامية 
ق مستتو يامبا الختلفة » مركزين على المؤتمرات الفكرية .. ومقدمين معالم 
طريق -جديد - من وجهة نظرنا ‏ للمؤتمرات الإسلامية . أى أن الصفحات 
التالية سوف تحمل الإجابة على السؤال الثانى الذى طرحناه » وهو :ب 
ما الطريق - فى ظل الواقع الاسلامى - لكى تؤدى هذه المؤتمرات دوراً 
إنحابياً ؟ 00 


لكننا - قبل ذلك - نجد أنفسنا مضطرين للإجابة عن سؤال آخر يرتبط 
هذا السؤال الأسامى » وممد له .. وهو : وما موقف المسلم ‏ فى ظل الواقع 
الإسلائى يكل ما محمله هذا الواقع من ملامح تجاه هذه الم مرات ؟؟).. 

وواضح يقليل من القَعمن أن البناء الداخلى للسؤال يوحى بأن 
الواقع الإسلاى ينتمى إلى تلك الحالة الى أطلقنا علا حالة « الإرادة الخامدة 
المبعثرة » وبالتالى فهذا الواقع غير قابل للعطاء الحقيقى فى ظل تر كيبه التلفيقى 

لكن هل يعنى ذلك أن يعطل المسلم دولاب كل حركة ثقافية أو 
اجئّاعية اصلاحية أو شبه إصلاحية ( كالمؤتمرات مثلا ) وبالتالى يقف سلبيأ 
منزوباً .. حى يتغر تركيب هذا الواقع الإسلااى وفق الآسس المنسجمة مع 
الإرادة المبدعة انحضارة ؟ .. 

ألا يععى ذلك أن المسل قد غرق فى وحل العلاقة الخدلية الى تر بط البيضة 
بالدجاجة ؟ أو إلى ذلك الوحل الآخر الذى تردى فيه هؤلاء الذين يسقطون 
إقامة الصلاة حتى يقوم الشتمع الإسلاتى الموافق لتصوراهم ؟؟ .. 

- إن القضية محتاج من المسل أن يتساءل من زاوية ثالثة : ألا ممكن 
أن تكون هذه الحركات شبه الإصلاحية ‏ ومهما المؤمرات - مجرد بدائل 
للعلدج الحقيقى الجذرى ٠»‏ تمتحها أبنية فوقية ترفض أن تتعاطى مجتمعاما 
العلاج الحقيقى للداء الحبيث .. وتعمد إلى بعض المسكنات والمهدئات ؟ 


1 


وإن التاريخ لقادر ‏ ولا سما المعاصر ‏ على إسعافنا بماذج من تلك 
البدائل الى قدمتبها الأبنية الفوقية الشعوب الإسلامية » كلما أوشكت هذه 
الشعوب - ق بعض ساعات العسرة ‏ أن تمسلث مخيط العلاج الحقيقى المنقل 
لها من ورطبها الحضارية ... 

والطرق الصوفية الى لعبت دور خطر؟ فى الجزائر قبل الاستقلال ؛ 
وفى مصر إبان الحكر الديكتاتورى الانقلانى ‏ أبرز دليل على ذلك .. ؟ 

والأجهزة الاسلامية و الإنهية » الى كان برعاها الاستعمار » أو ترعاها 
الحكو مات « الاشتراكية ) دايل آآخر يقدم هذا السبيل . 
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إسا فى الحقيقة معادلة صعبة بواجهها الإنسان المسلم ف هذا العصر ! !] 
الزاد الكاى السباحة فى كل البحار الصعبة . 
المسلم ق أن وا حل : 

أو لا : إن الإنسان المسلم ‏ من حيث جذره الإسلائى ‏ نجب أن يتعامل 
مع الكون والتاريخ على أساس الإسلامية المتكاملة و.حدها .. وبالتالى : 
فهو مطالب بأن يدفع بلا ملل أو ترقب للنتائج السريعة » عجلة اللنضمارة 
الإنسانية فى انجاه سئن الله الكو نية الى تمثل قى عطانها الآخر فم الحق والكير 
والحمال 6 عست مكن أن حل خخلية الحضارة الإسلامية مهادها واثر دسأ 
الصا حة لميلاد سلم ... ْ 

ثانياً : والإنسان المسلم » إذ محرلك عجلة التاريخ بلا يأس قى هذا الانجاة 
الأساسى عليه كذللك أن شاق مجع الباطل » وأن برشقه عا ود به 
كنا نه من سام ٠0‏ 2 ظَل الطروف المتاسحة , 

وبذا المنظار يمتحم الإنساب المسم كل الات ) سوأء أكالت 
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مؤتمرات جرثية ع أو ترقيعات لبعض الأوضاع » كقضبة إعادة الانسان | 
إلى نظافته فى بعض البلدان » وكقضية تحرم اللدمور » أو تطبيق الحدود » 
أو « قانون من أين لك هذا  »‏ أى مشروعية الثروة - أو التصنيع » أو 
[حياء رسالة المسجد قى بعض البلدان الأخرى . 2 

إن هذه الإصلاحات ‏ ق واقع الأمر ‏ مجرد أجزاء ترقيعية فى تصور 
ووعى المسلم وهى أن تؤلى تمارها إلا ف ظل الإسلامية. المتكاملة ...هذا حى . 

ومن الحق الذى بنضم إلى هذا التصور كذلك أن الإنسان لشم بعى 

أنه ميلاد حضارة » لا ممكن أن مخرج من حلقة توصيات أو قرارات أو 
شعاراءت .. وإعا حرج من محضن المضارة الوحيد الذى يتشكل من عناصر 
أبرزها وأقواها : إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم » .. أى 
عنصر إطلاق الإرادة من إسار االحمول والنشتت والاستسلام . 

كل هذا حق ى التصور الإسلانى . 

لكن من الحق كذلك » ضرورة تطبيق هذا الحديث الشريف الصحبح : 
« من رأى منكم منكرا فليغيره بيده .. فن لم يستطع فبلسائه » فن لم يستطع 
فبقابه .. وذلك أضعف الإعان .. ) . | 

فهله مستويات مرحلية للتغيبر معرف بها كذاك » وهى منسجمة على 
المستوى البعيد ‏ مع التغيير الحضارى الكلى المنشود ء ذلك الذى مثل البداية 
الصحيحة والوحيدة . ظ 

ثالث : وهذا الإنسان المسل - مع هذا الوعى با حقيقة الثارمخية الكرى'» 
ومع الإسهام فى التغيير المرحلى .عليه كذلك إسقاط كل البدائل المطروحة 
وإجهاضبا ... 

ويكون ذلك عن طريق الإصرار على العسلك بالحقيقة الكرى وبالجذور 
الحضارية » وبتحويل هذه البدائل إلى فرص لضالح مبادئه وتصوره .. 
يتفذ مما بأكير قدر ممكن إلى مخدمة أهدافه .. ظ 

فإذا راحت دولة إسلامبة ب مثلا- تعقد مؤ تمر إسلاميا عناسبة « قرب 
4“ 


الانتتخابات » كى تكسب أصوات الدهماء ٠‏ فلا ضير من حضور الإنسان 
المسلم هذا المؤتمر » والعمل على توجببه .. بل إن ف الإمكان توجبه ضد 
عملية الغويه نفسبا .. ؟ 

والأمر نفسه إذا عقدت دولة أبرز معالم حكمها تدمير قوانن الأحوال 
الشخصية و الاسلامية والشرعية كلها « اسبوعا » للفقه فإن على المسلم ..- ايضا 
أن يكون الكيس الفطن القادر على توجيه هذه الفرصة تيد أعداء الشر بعة 
الإسلامية » حى ولو كانوا الداعين المؤتمر 

# ا# ا# 

إن هذه اليوط الثلاثة سالفة الذكر تدلنا على طبيعة الأسلوب الذى 
يتعامل به الإنسان المسلم مع ما بجرى الآن من أنشطة فى العالم الإسلاتى كله , 
وميا المؤمرات الإسلامية » بيت القصيد فى هذا الحديث . 
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الؤثرات الاسلامية والمؤتمرات المنسوهة 
( تقويم وتوجيبه 

ولعود للسوثال الأساسى الذى لا بزال مطروحاً : 

- ما الطريق لكى نحقق هذه المؤتمرات دورا إنجابي فى ظل الواقع الذى 
معنا إليه سلف ؟ 

إننا هنا نجد أنفسنا مضطرين لتصنيف هذه المواتمرات وفق مستوياما 
اغتلفة » بادثين بنى نوع من المؤتمرات » ثراه نخارجا عن دائرة المؤتمرات 
الإسلامية ؛ وبمكن أن نطلق عاما : « المؤعرات المشبوهة » .. 

مم بعد هذا الى نعرج على دراسة المؤتمرات الإسلامية ممستوياتما 
الختلغة , 
أو لا : المؤتمرات المشبوهة 

تنبى أحيانا جهات غير إسلامية أو إسلامية موجهة توجبها غير إسلاى ' 
عقد مؤتمرات ذات طايع ذكري إسلاني , 
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وهذه المؤتمرات يعد لها إعداد جيد © وتتوافر لما إمكانات كبيرة , 
وخطط لها مخطيط غير عادى » وهى تنفرد عمومآ بمميزات خاصة  :‏ - 

فهى تحدد سافاً أهدافاً استر أتيجية . 

ل وهى مون من جهات غر إسلامية . 

وهى تسعى إلى توجيه الأفكار فى العالى الإسلانى عن طريق إثارة 
مشكلات عيبا . ْ ' 

وتسعى إلى استكشاف الأفكار التى هب ف العالى الإسلاتى والبى قد 
درك تيار ات عقدية أو سياسية . 

وهى تدعو - من العالم الاسلاى - أناس بعيهم أو هيئات بعينها ؛ 
لكى تصل إلى غرضها بيسر . < 

ونحن لن لقف عند ما عرف بأسم «ومهرجان لندن) (45ة"١‏ ه), 
والشخصيات الى خططت له وقادته بذكاء شديد من أمثال و سير هارولد 
يل ) - سفير سابق لريطانيا لدى السعودية وشخصية سياسية معروفة 
وولورد كارادون» - شخصية سياسية دبلوماسية :قلبت فى مناصب سياسية 
خطيرة : و «سير أنتوى فاتنغ  »‏ وزير نخارجية سابق لبريطائيا ‏ » 
إلى آحر هذا الطراز من الشخصيات 

قلت .. إنى ان أقئ عند هذا المهرجان لآن اقتناعى الشخضى أن هذا 
المهرجانت مشروع سياحى تجارى أكثر منه أى شىء آآخر ... ومثله - 
بالتالى ‏ ليس مناط معنا . 

وحسبى أن أدف وقفة وجيزة عندما يسمى بندوات الخرار الإسلائ 
المسيحى ٠‏ وذلك لثفى التامة ى أنه تندرج نحت قائمة الو تمرات المشبروهة ؛ 

لآنها على الأقل لا تحترم توصياتها من الحانب المسيحى من الناحية العساية ؛ 

ولأمما كذلك حوار ببن الأقوياء والضعفاء » ولآنها أيضاً لم ترز إلا فى ظروف 
معينة ... يقصد الإسهام فى نحقيق أهداف معينة .. 

وأمابى الآن وأنا أكتب هذه السطور .التوصياث الأربع والعثمرون 
0 


المنبثقة عن آتحر ندوة عقّدت للحوار الإسلاتى المسيحى فى مديئة طرايلس 
بلينيا » فى الفترة الواقعة ما بين الأول والسادس من شبر صفر عام 1845 ه , 
وإن النظرة الفاحصة فى هذه التوصياث لتكشف عن استغلال الخانف 
المسيحى لا أكير استغلال - بغية ضرب التصورات الإسلامية الصحيندة 
2 الصمم / 
غالتو صيات العالى الأولى -. فى رأى سل الى تعبا لعم المسيحيين ؛ 
مما خاط ى التصور الاعتقادى بان المسلين 1 المسيحيين على قدر سواء » 
مع أن هذا غير تييح ... وها أبضآ تكتيل لجانب الإسلاى ضد قوى 
معيئة لخدمة الآهداف الاستعمارية وحدها .. وان يصيب الحائب الإسلاتى 
مسأ أى خار 

والحقوق الإنسالية الإسلامية ضائعة فى زحة هذه الترصيات الكشرة ) 
ولم ترد إلا إشارة مائعة عن شعب فاسطن المسحوق , | 

وهئاك عدة توصيات تسو ى بين المسحية و الإسلام فُْ كثير 
القضايا الى لم مم مها المسيحية » بل كانت - ثارمخيا ‏ من أكبر العيوب 
المأخوذة علا ؛ كوقفهاء ن العا م » والتصور الكو » والتنظم الحواق . . 

ب وهناك دعوة مسيحية التسلمن أن بعيدوا النظر فى فهم الإجيل .- 
وهناك تضليل متحمد ق لتوصيت.ن رقم 2 "٠١‏ الأول بجعل 
الحرب اللبنالية حر بأ غير دينية »؛ والثانية تفرق بعن الموو دية والصبيوئية بنفس 
المنظار السياسى الذدى نخدم اأمرد و مصا هم '١‏ ّْ 

وبنفس الإجاز أتناول نموذجا آخر للمؤتمرات الى تظللها غيوم الشك ؛ 
وهو ( المؤمر الدولى عن الإسلام وبا كستانث وإدران ودول الحابج ) ومن 
خلال الرصد للقضايا الى عو سات وكتامها سيتضح لنا الانماء و الاستر اتيجى 0 
لهذا الور والما: مان عليه , 

شن الموضوعات الى عو حت مبضة الإسلام عنظور عالمى للد كتور 
«رالف بريبانى ) سب سيتام العلوم السياسية فى جامعة ديوك , 


شن 


ومن الموضوعات : (ما بواسجه الإسلام من مشكلات ليبئان 
كدولة ذات نسب ة كبيرة من السكان غير المسلمين » لل كتور حسن صعب : 

س ومن الموضوعات : ١‏ التغيير فى أعماط وأشكال القوة فى جنوب آسيا 
من عام 1911 وآثارها على العام الإسلامى ) اغلام وحيد شدورى ‏ أستاذ 
العلوم السياسية ومدير الدراسات الدولية فى جامعة كار ولينا الشمالية . 

فهذه الموضوعات وغيرها مما مخدم قضايا « اسثراتيجية غربية » أكثر 
ما مخدم العالى الإسلاتى أو الفكر الإسلاى . 

ومن هنا فلم يكنغ .يبا أن تنفق على هذا الموتمروزارةاللدارجيةالا مريكية! ! 

ولا جوز أن يعمينا عن الطبيعة الحقيقية لأمثال هذه المؤتمرات ما تنشح 
به من أردية الممهج العلمى .. أو وجود بعض عناصر إسلامية فا ... فهذا 
داخل فى إطار السياسة الاستعمارية نمويه حقيقة الصراع الفكرى . 
ثانيا : اللؤتمرات الاسلامية 
(1أ) مؤتمرات القمة : 

فهناك مؤتمرات على مستوى القمة ( الملوك والروئساء ) وهله المؤتمرات 
لا محال لتفصيل الحديث عنها ى هذه الصفيحات ... 

ومع أن مؤتمرين إسلاميين فقط قد عقدا على هذا المستوى .خلال العصر 
الحديث ‏ فإن الأمل كبير فى أن تستمر مسرة مؤتمرات القمة الإسلامية : 
ما ييئق عنها من م تمر ات وزراء الخارجية » أو المالية . 

. لكن المر جو كذلك أن تكون هذه المؤغرات دورية على المستويين » وأن 
لا يبقى إنعقادها خاضعا لظروف طارثة .. 
فن المعروف أن مؤتمر القمة الإسلاى الأول و٠ؤتمر‏ الرباط » --الذنى 

عقد فى سبتمير 1459 م - على أثر احراق إسرائيل للمسجد الأقصى ‏ 
كان رد فعل لهذا الاستفزاز المودى للمشاعر الإسلامية » وبالتالى » فإنه لم 
يسبقه إعداد مناسب أو دراسات كافية ؛ ولح يكن لدى المو تمرين جدول أعمال 
محدد : الهم إلا قضية القدس |! 
ا 


و بنته هذا الموؤتمر - لأيجة هذا إلى إصدار أية قراراث » وإنا 
تركزت قيمته فى أنه إعلان عن منعطف جديد .. هى سياسة التضامن: الإسلاى 
الى غرس بذرما شهيد الإسلام « الفيصل ) رحمه الله رحمة وأسعة» لكن 
مأتمرات أربعة على مستوى وزراء الحارجية قد تلت هذا الوأتمر : (جدة. 
وا م » وكرالالاسبور 1911 م ؛ وجدة ‏ مرة ثائية ‏ 1910/8 م ؛ 
وبنغازى 1910 م) - فأعطت هذه المؤتمرات الأربعة قيمة جديدة لمواتمر 
الرباط » بالإضافة إلى ننيجة تنظيمية أخترى قد يكون لا تأشر فى المستقبل 
الإسلانى » وهى إنشاء م يعر ف عنظمة امو كر الإسلاى الى كانت - أبضاا'- 
إشارة جديدة لمنعطف الم امن الإسلانى العظام 3 


أما مواعر لاهرر ( "٠‏ حرم ١8  ه ١44‏ فبراير 4/ا19 م) فقد 
توفرت له ظروف صالحة لم تتوافر أوثمر الرباط ... وبالتالى » فقد مثل 
أكر مجمع إسلاى فى الءصر الحديث (788 دولة ) كا مثل أفوى نبض ى 
مسيرة الموتمرات الإسلامية ودورها فى نحفيق البععث الإسلامى الوشياث 
دن الله , 
ب - المؤتمرات الفكرية الإسلامية ( تقوم وتو جيه ) 
إن المواتمرات الى تعنينا بالدرجة الأولى ‏ فى دراسئنا هذه ليست هى 
الموامرات السياسية فى مستوياما المختلفة » ولا تلك المواتمرات المشبوهة البى 
تتلمس وسائل الانقضاض على العالم الإسلابى ... وذلك لأن هذين النوعدن 
من المواتمرات محتاج الحديث عنهما إلى تناول تشرعى لميكل العلم الإسلاى 
كله فق العصر الحديث , 0 
وإما الذى يعنينا هو تلك المئتمرات ١‏ الإسلامية الفكرية » الى تتبناها 
مؤسسات إسلامية أو علمية أو جهات رحمية أو شعبية . 
وق البداية أحب أن أعيد ما قررته سلفاً من أن مسيرة هذه المواثمرات 
إلى الآن لا تكشف عن آثار ذات شأن » تسهم مما فى عملية التطور 
المضارى للأمة الإسلامية , 
١]‏ 


وما دراسبى هذه إلا محاولة » لتخطى هذا الحاجز التقليدى » كى 
حقق هذا النوع من المؤتمرات عطاء إيجابياً » وحى تكون هذه المؤتمرات 
حقيقة لا ادعاء ‏ وسيلة من وسائل تقدم الأمة الإسلامية ورقما . 
معالم طريق جديد « واقعى » هذه المؤتمرات 

ول ى اتحقاق هذه المؤتمرات أغراضاً عملية » فإن من الأفضل المؤسسات 
الماعمة علمها - أن تعقدها بغية الوصول. إلى رأى شامل حول نقاط محددة , 
ومهذا التصور سوف أحلل وأقوم بءض المؤتمرات ... ذاكراً ما أراه 5 
هن إبجابيات وسلبيات . 


وانطلاقا من هذا فإننى أرى أن أفضل الموضوعات المطروحة للبحث 
2 مو كر الفقه الاسلاى الذى هيمنت على إعداده جامعة الإمام حمل بن سعرود 
الإسلامية (945-111 ه) ‏ هو موضوع ١‏ الشهات الى تثار حول تطبيق 
الشريعة » فهذا موضوع محدد لا تنسحب عليه هله العمومية الى تنسحب 
عل موضوعات مثل « أثر تطبيق اللدود الشرعية » أو «الاجباد » » أو 
ش؛ نظام الترضماء » » أو و الغزو الفكرى ) أو ( الإعلام  )‏ إن كل مو ضوع 
من هذه الموضوعات يكاد يكون فى ححاجة إلى موثتمر مستقل . 


وبالمنظار سبك أرى أن أفضل ما تو صل إلبه مؤعر الاقتصاد الإسلابى 
العالمى المنعقد فى مكة (١1-؟5٠؟‏ صفر )١"45‏ باشراف جامعة اللمملث 
عبد العز يز هما هاتان الترصيتان اللئان تنص أولاهما على ( حصر المراجع 
والمصادر المتعلقة بالاقتصاد الإسلاى. عبر العصور الإسلامية ) » وتنص 
انيهما على أن «١‏ تنشىء » جامعة الملك عبد العزيز ضحمن جهودها العلمية 
؛ مركزاً لدراسة الاةتتصاد الإسلاتى » . 


أما مؤكر « رسالة المسجد » الذى عقدته رابطة العالم الاسلاى ١١ ١‏ - م1 
رمضمان *ة؟١‏ ه ( فان أفضل ما توصل إليه ‏ قى رألى - هو فكرة تكوين 
بجلس أعللى اسم ١‏ امحلس الأعلى للمساجد » ... : 

كا كان مؤمر التضامن الإسلاتى فى الات العلى والتكنرلوجيا الذى 


١6١ 


أقامته جامعة الرياض ٠١١‏ ه89 مارس 5ا14١‏ م) مرثقاً فى توصيته 
0 بانشاء هو سسة العلم والتكنو لوجيا سيك قف إلى القيام بالدراسات المستمرة ذات 
الطميعة التمخطيطية » و إلى إنشاء معاهد موث عادية متخصصة ... ) , 


إن هذه التوصيات هى الانجاهات والنتائج الأكير واقعية وإيجابية . 
وهى التر صيات الى لجسب أن صر فبا جهودها تلك المؤسسات المهيمنة 
عل عقّد المؤ مر اث ازى تنتمى إلى هذا النوع |! 

وبرئيط بذلك أن يكن 6 و فى هذه المؤسسابت أميا مأز مة أدبياً - 
بأن تكون هى القدوة ى تنفيذ هذه الترصيات الواقعية المحدودة ء وأن نجعل 
هذه التوصيات جزءأ من ساسأ العلمية وأهدافها الفر دب واليعلة , 

ومع ذَلاك وإحقاقاً الحق ومحلدة . إن هله الأثار الحلدودة للدؤعئر اث 
سا ليم الل كر تعدو وكأمما ومضات شع وسل ركود مسيطر ع الطابع 
العام للمؤمر ات الأسلاهية ... 

0 إن مؤتمر أ إسلاميا عقد ك0 الكويت عل هسدو ق) وزراء الأوقاف 0-0 
يكن له صدى حمل ذو بال . 

- وإن مؤمرات كشرة عقدسها - بجهد مخلص:- رابطة العام الإسلاتى 
نحتاج نتائجها وتوصياها للراجعة وتقومم عادل ... خخاصة وأن كشرأ من 
توصيات هذه المؤتمرات لم مخرج إلى حز التنفيذ فى أى مستوى من مستويات 
التطبيق .. 

وسدو الأمر أحياناً وكأن هاءة الثو صياتث مناط تنفيذها يتهاث أخرى 00 
أو كأما إرشادات وتوسمباك عه 

. وكنموذج لهذا ... فإن من بين وصايا المؤتمر الإسلاتى الإفريق الآول. 
الذى عقد بدعوة من الرابطة قى مديئة ( نوا كشوط  )‏ عاصمة موريتائيا ب 
(ف الفئرة من ؛ إلى " من حمادى الأولى ١95‏ ه) ب توصية نحث عل . 
١‏ العمل على إعداد كتب مبسطة لأطفال المسلمين تمكاهم .من فهم ديهم » 

4١ 


ومباغ علمى أن الرابطة وزعت نشرة على الصحف الإسلامية تأمل 
فها أن يعمل مدير وها على إخر اج هذه الكتب ... أو الاتصال بالقادرين على 
إخراجها ... 

وهكذا تدور الأمور ى حلقات مفرغة دون أن ##طط لمسي رما محيث 
تصل إلى نتائيح حاتمة معر وفة الدراسة والغاية ... ١‏ 00 

هناك متمرات عقدت فى مصر قام مها جهاز منظى » مثل الموتمرات 
معلماً كبر فى نشاطه ( مجمع البحوث الإسلامية ) إلا أن أثرها لم مخرج عن 
دائر نين : 

أ | دائرة البحوث الى تطبع وتوزع عقابل مادى . 

؟! ‏ دائرة إصدار بعض الفتاوى الى لازالت تتصل بقضايا جزئية ؛ 
ول تصل إلى حد إبداء ال رأى ف القضايا الى تلح على ضمير الإنسان المسلم » . 
نما فرضته طبيعة العصر الاقتصادية والاجماعية . وقس على هذا المط من 
الواتمرات ... مرثتمر العراق ١48‏ ه » ومثمر تونس للفقه الإسلامى ! ! : 
ومتمر السسرة فى باكستان 145 ه ... ومئاثمرات كثيرة أخرى ثى ليبا . 
وسوريا والمغرب وغيرها . 
أما موتمرات الحزائر الدورية الى يطلق علبا ١‏ ملتقيات الفكر الإسلاى) 
فقد تمزت 'ببعض الخصائص الى تجخعلها نبجآ متميز؟ فى أسلوب المؤتمر ات 
الإسلامية ... 1 

فهأه الملتقيات تقام كل عام منذ عشر سنوات بصورة منتظمة . 

وهى تعائج موضوعات تاريخية وإسلامية ... كى تصل إلى رؤية 
إسلامية علمية فبها ... وعلى سبيل المثال فهى تلح على ثلاث نقاط » لا 
أهيتها بالنسبة لكفاح الحزائر ونحررها العقدى والفكرى من السيطرة 
الفرنسية على تار حها وحضارما : 

(أ) النقطة الأولى هى : « التاريخ الخزائرى » - من وجهة نظر 
إسلامية عربية جزائرية . 
45 


وتدعيا لهذا الانجاه » فهى نعم الأؤمرات فى مدن جزائرية #تاث كل 
مْئة علا فى الأخرى +: : فرة يعقد الملتى فى العاصمة » وثانية فق قسنطيئة ؛ 
وثااثة فى نتزى وزو » ورابعة فى مجابة »ء وخامسة فى تلمسان » و 
وعاشرة فى عنابة ... وهكذا .. | 

وتصبح المديئة المضيفة ‏ بتار مها وحضارما ‏ موضوعاً من موضوعات 
الملتى ... مخضع للدرس والتحليل . 

ب ) والنقطة الاانية هى ' ١‏ التاريخ الإسلابى)» - ولا سم الدو له 
المهانية ‏ وقد نجحت احا كبيرا فى انصاف هذه الخلافة » وإعطائها حقها 

من المدح والقدح . 

وأذكر أن الدكتور زكى جيب محمود -- الفيلسوف الوضعىالمعروف 
والخائز على جائزة الدولة فى مصر - قد صرح لى ملت تلمسان 17"46 هم 
أنه أفاد من هذه الملتفيات فائدة كبرى فيا يتعلق بإنعساف الدولة العمالية .. 
نقد كان هو ككل المثقفين ثقافة غربية لا يعرف للدولة العئائية حسنة من 
الحسناث . 1 

١ج)‏ والنقطة الثالثة البى ثركر علما الملتقيات ... هى إبراز المعاتى 
الحية للقم الإسلامية ... فنى كل ملتى تاناول عبادة من العبادات الإسلامية 
ممنظار جيد كأثر الحج فى المعضارة الإسلامية » أو الآثار السياسية والاجماعية 
للصلاة والزكاة والصيام ... وهام جرا .. 0 

ومن لخصائص هذه الملتقيات أيضاً أمها تتضع ف برناجها دعوة علد 
محدود من الذين لا ينتمون إنناء كاملا للفكر الإسلاى الأصيل » بل تدعو 
أحيانا بعض ااستشرقان 

وهؤلاء فى اللحقيقة بالاسبة للمجتمع الحز ائرى الذى عاش الحضارة 
الأوربية رغم أنفه - يكون لي تأ برهم ق قدح زناد الإسلاميئن 3 وحيئة أو 
لحوار علمى قوى . 

وأشبد أن مستوى الحوار الإسلاى يرتفع من عام لعام » متمخلصا فى 

١ 


من اللخطابية والإ:فعالية والإنشائية ... لدرجة أن ملت الفكر الإسلامى 
لخر الذى عقد و بعئاية ) ف ١‏ رجب ١١55‏ ه(١١1-/ا-19056‏ م) كان 
ذوى الدلالة على تفوق الفكر الإسلاى بصورة واضحجة . 


ومن التصائص الى لا مكن إغفاها كذلك ‏ حفضور عدد من 
طلاب الخامعات والمعاهد العليا ومدرسى المراحل التعليمية ‏ يتراوح بن 
ألف وألئف وحمسيائة ... وهم #ضرون من مختلف مناطق الحزاثر باشتراكات 
رمزية وتتولى وزارة التعلم الأصللى والشئون الدينية سائر نفقات إقامهم 
وسفرهم . وليس لم حق الإشيراك فى المناقشات » وإعا لم حق توجيه بعض 
الأسئلة فى وقث محدد » بالإضافة إلى حضور كل المخحاضرات والمناقشات 
ونسام اخناضرات وهم يفيدون من حور عشرة أياء وسط هذا المستوى 
الفكرى الإسلاى والعلمى الحافل ‏ فائدة كبر ى يلمسها الشعب الخحزائرى 
كله » وهى وض معركة « الأسلمة » و ١‏ التعريب ؛ .. ْ 
وى ضوء هذه اللنصائص تتحقق فوائد متعددة » ولا تقف الفائدة عند 
حد التوصيات والقرارات والنشرات والمطيوعات .. 
وحبذا أن تيد المؤسسات الإسلامية من فكرة الملتقيات الخزائرية 
وأسلوما ‏ بما يتلاءم مع ظروفها وبيشها وإمكاناما : 


وما يقال عن ملتقيات الخحزائر » يقال كذلك عن الفوائد العملية الى 
نحققها المؤتمرات الدورية لاتحاد الطلبة المسلمن فى الولابات المتحدة وكندا .. 
فهذه المؤتمرات السئوية لا تبحث عن « التوصيات والقرارات » فى الدرجة 
الأولى . وإتما تمثل موتتمر مها ظر فاً مئاسياً لتدعم الارتباط العقدى والسلوكى 
بالإسلام وسط حر المدنية الأو ربية المتلاطم الأمواج . 

وعلى سيل المثال » فإن المؤمر السنوى الرابع عثمر للامحاد المتعقد ى 
الفرة من 78 إلى "١‏ مايو سنئة 191/5 م - حضره حوالى ١:١‏ رجل 
و 500 امرأة وحوالى 4.٠‏ طفل ‏ وضعت لم كافة الرتييات اللازمة 
لإقامة الشعائر فى أوقاما ؛ وتوفير اللحوم الحلال ... وغير ذلك من مظاهر 
١ 5‏ 


المناخ الإسلاى .... وهذا الأساو 2 رج امو عمر حن اللشكل المعرروف 
للموامر ات التقليدية 2 ومعله أشه جد إسلاى عاش متأ خداً إثلامياً 
وحيأة إسلامية لفرة #لدة , 

أسلوب حديد للمؤنمرات الاسلامية 

إنى أعتار هذه الدراسة - جملما مشروعا قابلا للقيول ٠‏ فار فض 
والتعديل + 

وهى كلها # أسيكام ل قلف محوها الكثرون . 

- وهى - ف اقتناعى . اقتراح بإعادة النظر فى الطريق الذى سير 8 
5 مرات الإسلادية » مقدم بالدرجة الآولى إلى الحامعات الإسلامية وعل 
رأسيا حأ معة الإمام ملك بن سعءود الإسلاعية . 

ب وهى أقبر اح مقدم إلى رابطة العم الإسلاى. والندوة العالمية لاشراب 
الإسلاتى » ومنظمة الموكثغر الإسلاى , 

ب وهى اقير 4 مم إلى مجمع البحوث الإسلاميه عمصر »2 وإدارة 
الملتقيات الإسلامية بوزارة التعاه م الأصلى بالحجر أثر ؛ ؛ وبقية الموكسسات المهامة 
هذا الأون من الأنشاط الاسلانى . 

وإلى أن يتحةق الأمل فى أن تمضع المؤتمرات الإسلامية لدراسة و#طرط 
حدق ها التكامل؟» فإنى أقدم* إلىاجانب ما قدمته فى الصفحات السابقة ‏ 
مجموعة من التصورات والموضوعات الى أر اها جديرة بعناية من أزوج/ 
لهم مهأة الدراسة . [ ظ 

فى تصورى أن هنالك مستويين يجب أن تنسق هذه الموتمرات على أسباسما, 

أولا '؛ مستوى القضايا المصيرية كلمة الاسلامية ٠+‏ 

وق هذا المستو ا وانطلاقا من المسثوأية القرادية للفكر الإسلابى , 

مجب أن تعالج بكل شجاعة ووضوح ب تلك القضايا الى يتحدد على أساسها 
لدو ر الذى مكن أن محمتله هذا العالى الإسلاى فى التاريخ والحضارة : 
ولحى تكون المقاام هم الى أقدمها واضحة » فالى أقدم #اذج من هله 


١ : ه‎ 


الفضايا » لم تعالج ‏ للأسف الشديد - خلال الموتمراث الإسلامية العديدة 
الى عقدت عل امتداد السأسية الإسلامية ... 
فمن هذه القضايا : 
١س‏ قضية الوحدة الاسلاهية 
العقياثت الى حول دول محقيقها ف.. مسدو لية الأجهرة اخ 5ة 6ه مسو أمة 
الغمرد المسم ... مسئولية الغزو الفكرى والسياسى والاقتصادى والاجماعى 0 
الطرق الواقعية لتحقيق هذه الوحدة ... الخ , 
" ب النظام السياسى الاسلامى 
(1) الحقوق الإانسانية للفرد ولاسما الحرية . 
)<(١‏ قضية الد كتاتورية قف العالم الأسلاتى » وضد الإسلام مخاصة . 
(ه) طرق حماية المسلم -- ى المستقبل ب هن هله الانظمة الد كتاتوربة 


الملأجورة . 
ها خلال هذا القرن ... 


'؟ ‏ قضية التراث الاسلاهى 

طرق بعثه 0 الموقف و العقلاى ؛ العصرى للإفادة من هذا الراث .. 
إمكانية نقد التراث فى الأصول والفروغ ... القضايا التارئخية فى الثراث الى 
نستحق « التحنيط والتجميد » كبعض قضايا علم الكلام مثلا . 
4 فكرة القومية وختطرها على الروح الإسلامية والكيان الإسلااى .م 
ه . حصرا التصورات الحخاطئة للإسلام وتأثيرها السلبى على' تقدم العام 
الإسلاى . 
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قضبية الحكم بثير عا اثزل لل فى المائم الاسلامي ٠‏ 
أسباما . .. على من تفع مسثولينها . واجبات الفرد المسلم تجاه القوانين 
الوضعية . كيفية بع والاجبارى ) أجانا معن . وأسلوب مقاوهتها .. 
وإجهاضبا . 


(وهذه مجرد نماذج تدل على غيرها من القضايا الكرى المصعرية الى 
محتاج إلى علاج ؛ فى هذا المستوى , ) 


انية : مستوى المشكلات الاسلامية النوعية : 

وق هذا المستو ى لبجب الاقراب قدر الاستطاعة من الو اقع المحيط 
بالمسلمين ١‏ بدلا من الاستغراق فى حموميات وجدليات ذثمرية » محيث تقدم 
مشكلة محدودة » وتدرس دراسة شاملة » لينتهى الأمر فا إلى مواقف محددة. " 

وى السطور التالية أطرح بعض هذه الموضوعات الى أراها جديرة 
بالدراسة ى هذا المستوى : 

١‏ معالم التخطيط الصليى لالنهام أندوئيسيا فى نصف قرن وطرق 
مقأومئه , 

؟ - هأساة المسلمين فى البلاد الشروعية » ولاسها ى روسيا والصين ؛ 
وواجب المسلمين نحوه, . / | 

أحطار ابتعاث الشباب الدراسة فى الخارج » وطرق حاينهم . 

4 خطر استيراد «الأشياء» و «الآفكار ) على قضية البناء 
الحضارى الذانى للأمة الإسلامية . 

ه س تقوم أوضاع الأقليات الإسلامية فى آسيا » وسبل الحفاظ علهم . 

5 أطماع إسرائيل فى شبه الحزيرة العربية . 

ا أخطاء دائرة المعارف الاسلامية ‏ ومنظمة اليونسكو » قى حق , 
الإسلام , »؛ فكرأ وتارئخاً وحضارة . 

6 - بروز الدور المندومى فى الهجوم على الإسلام خلال ربع القرن 
الأخير , ؛ وطرق مقاومته . 


١ 1 


و أساليب الدعوة إلى الإسلام فى البلا الصناعية وااتقدمة , 
٠‏ ل أزمة الفكر الإسلاى الحديث ,.. تعبيراً ومضموناً » وطرق 
علاجها , ظ ظ 
١١‏ - برنامج تعليمى للمرأة المسلمة » يناسب فطرتها و رسال 
. (المراحل اللدراسية ‏ النوعية العلمية ‏ المناهج ‏ اللطة ‏ الأعمال : 
١‏ - أسباب ضياع فلسطن من وجهة نظر إسلامية : 
١‏ - مسلمو لبنان ... والمؤامرات العالمية » والمواقف العربية » ان 
أدث إلى نكبعهم 
4 - التأثير الحضارى للبترول على البلدان الإسلامية إمجابا وسلبا . 


( وثمة ‏ بالتأكيد -! قضايا نوعية كشرة تصاح للحلاج والدراسة نى هذا 
المستوى . كما أن بعض القضايا الى طرحناها مدن أنه تعدل صياغما بالطريقة 
الملائمة ) . 

الك دبك أن من الضرورى الر بط بان المستوين 6 6. هساو ىر القضانا 
الكرى » ومستوى القضهايا النوعية المحددة الى لاا تريد عن كوما مجرد 
أقراص أو عقاقير » لا ينفصل « مفعوها » بالتأكيد عن تأثير العلاج الشامل 
الحذرى الذى محققه المستوى الأول . 

إن هذا الأساوب الذى نشرحه ع مسو بيه .سالى الل كر ع يقير ب 
با موتمرات الإسلامية ‏ على وجه العموم - من الواقع . ويعطى موث هذه 
الموتمر ات صفى : ( التتحديد ) و «١‏ التجدبد » » ومجعل هذه الى*عر ات قى 
أقل درجامما ل مركا قوياً لعمّو ل والأفكار 2 انحاه الأخحطار ( الواقعية ) 
المحدقة » فلعلها نمخطط وتعمل لتدازكها ... ومحركا ‏ أيضا ‏ فى امجاه 
نحقيق بعض التقدم للأمة الإسلامية الى تعانى ‏ محق ‏ أزمة حضارية كارى ؛ 
وثقف - نحق على مفيرق الطرق ... 

والله غالب على أمره » ولكن أكثر الناس لا يعلمون 6 : 
م1 


0 ب أو _- ظ 


مبادة التئافة الاسلامميسء 


( أهدافها وابعادها ) 
( دراسة عن جامعة الرباض ) 
د ٠‏ أحمد محمد العسال 


» بحث مقدم الى لندوة الدراسات الاسلاصة 
السقدة فى <امعة آم درمان الاسلامية 
فى الفترة من 5/ 7/١١5‏ 5/ ااه 
الموافق 5/1١85 / 1١١‏ / 8لاكام 
مقدمة البحث : 


تعتير المرحلة الجامعية مرحلة » من أهم مر احل التعلم ؛ إذ بعد الطالب فما 
إعداداً تخصصي أ مكنه م ن القيام بو اجبه فى اللدياة الاجماعية تبعاً انوع التخصص 
الذى اختاره . ولكل جتمع من لممتمعات مط مسحضارى يوم على أساسه 
ويسعى لتطبيقه وتنفيذه . ومن هنا تميزت كل أمة بالحضارة الى تنتمى إلا 
والفكر ة الى تدعو إلها . فإذا كان الأمر كذلاك ء» فلابك من تزويد الطااب 
بقدر من أصول المعرفة والثقافة اللى تربطه محضارته والتى تعينه على بلورة 
تصوره وتفكيرة » ونزكى ساوكه وحلقه ع وتمكنه م ' ن أن يكون مثلاحيا لله 
الحضارة الى بمثلها والرسالة الى سيححمله! بين الناس قى حياته العماية . 
وسوودى ذلك إلى ازتباطه ممجتمعه ارتباطا حيا وجل التفاعل المشثر لك والعطاء 
المكمر المتمادل نيه و بدن ن أبناء أمعه , 


6ظظ,2 


وهذا القدر من الاعداد لا يغنى فيه حال ما أخذه الطالب فى مراحل 
التعلم العام 6 » كا لا يغنى فيه الاعداد التتخصصى المهبى وحده ؛ ذلك أن 
أى متخصص إنما عمارس خصصه من خلال مثله وأفكاره وعاداته وأخلاقه , 
ونحث المظلة الخضارية الى تربطه بأمته "كا أسلفنا ؛ وهذا لابد من استمرارية 
تزويده مما يربطه بمحضارته ورسالته » وأى متخصص لا يكون له هذا 
الارتباط الفكري العملى الى » يكون إنسانا ضعيف الحذور مهّز الولاء قليل 
النفع والغناء . 
الأسباب والدواعى : 

وإذ' سلمنا مبذه المقدمة الانفة » فان اللحضمارة البى نعد ا طالينا الخامعى 
هى من غير شك حضارة الإسلام ورسالته . وأن هذا الإعداد فى هذه المرسحاة 
الى تجتازها أمتنا ليس مهلا ولا يسيرا ؛ وذلك بسبب ما أنتعجه الصراع 
الطويل والاحتكاك الشديد بيئنا وبين المضارة الغربية يشقمها الأورونى 
والماركسبى ؟ فلمد أنتجج و-جوداأ حضاريا وفكريا قى واقع الجتمع مكنه 5 
القيادة والتو.جيه وجءل مطه المضارى عمطا سائدا استولى على كشير من قاوب 
وعقول الطبقة المتعلمة فى مجتمعاتنا . و بالتالى أصبحث مفاهم الضارة الغربية 
موجودة ى مال الممارسة العملية يشكل تلقائى وعفوى وذلك لأن موئسسات 
امحتمع الختلفة تتبع المط الضارى الغربى ... وف الحهة المقابلة أصبحت 
المفاهم الإسلامية والمُوذج الحضارى الإسلاى فى موقع الدفاع والانماش . 

ومن المعاو م أن المفاهم الغر بية والماركسية تخالف الإسلام ف النظرة إلى 
الك رن والحياة والانسسان وخالقهم عز وجل » ولا تمن بعلاقة الوحى وأشميته 
هداية الإنسان وتنظم حياته ؛ ومن هنا فقد عملت مراكز التوجيه الغرنى 
والماركسى على الهجوم على الإسلام ونبيه وعلى التشكيك فى جدوى عقيدته 
وشريعته ونظام حياته محاولة نفل أفكارها إلى المحتمع الإسلاى لتزرع الانفصال 

١(‏ ) لأن المرحلة الحامعية مرحلة نضج واختيار ... والطالب فيا يعفتم على كثير من, 


المذاهب والأفكار ... فاذا ترك دون زاد يعيته عل تبين الحق من الباطل وقع فرية المذأهب 
والأفكار الأخرى وغلبت عليه واجتذبته إلى جائها . ظ 


10 


بن المسلم وعقيدته وعبوديته لله عر وجل عثل, مفهوم : إن الدين مسباًلة 
شخصية ونجب أن يظل فى دائرة الاهمام الشخصى ولا يتدخل فى الأخلاق 
والمعاملات ونظام الحواة » وأن علة تأخر الشرق - إتما سببه هو الدين ؛ 
وأن الدين مناف للعلم وحجر على الآفكار و منعها من الانطلاق والتدرر إلى 
غير ذلاك من القضايا الى ينضح ما الفكر الغرى والماركسى بسبب ظروفه 
التاريخية والحضارية , 

وما زآأد هن سل 56 المفاهم اأغر 4 وتأثر ها أن أصيءحت ندر سن ئُّ 
منأ ضمح الحامعات ويأخدها الطالب للم عل أا على در 0 لأحممار ».4 والتتفيك. 
فنظام الاقتصاد الرأسيال وها فيه هن فائدة وربا . وفلسفة المشعة وما تنقه عم 
به دن أثْرة وبا لالماث 3 والشدلسشة أو ضعية واولا إفهام الطالب أن 
العتول البشرى قك -جاور مرحلى الخر أفة والدين وأصب 6 صر العقل 
والتتوير » والتعحليل النفسى وتركيزه على الدافع الحشبى وأن كبتة هو سيب 
الغا كل » والبريبة الوطنئية الى تكر س الحهك اتجزثة والانفصااية وتخدم 
أغر اض المستعمر ... إلى غير ذلك من القضايا الكثيرة الى تظلل العلوم 

الإنسانية والعلمية )١(‏ , 0 | 0 1 


وقد تبع هذا الديل الذى طم وعم أن دخلت الاشتراكية المادية الميدان 
محاولة أن تكون بديلا عن التجربة الغربية الى ذاقت الأمة من سدنها الويلات 
وأساليها الاحن وان » والتى مككنت للسرطان الصبهيونى فى جسمها » وكان 
أن وجدت الاشتراكية المادية طريقها إلى كثير من المواثيق الوطنية والمناهج 
التعليمية والجامعية وبدأت مفاهيمها االفة لأسول الإسلام وروحه تأخخل 
طربقها إلى النفوس بطريق التدليس والتلبيس منهزة فرصة مناخ النقمة على 
الاستعمار الغرنى وأساليبه وذلك بتقريب الأسلام إلها مع الحلاف الحذرى 
بسها وبيئه ؟ا أسلفئا . 


)١(‏ لا ينبغى أن يخطر فى «البال أنى ببذه الأمثلة أدمو إلى هجر هذه الملوم أو التقليل من 
جوالبها الإيحابية » ولكن ينبغى دراستها بطريقة نقدية وعدم ما فيها من باطل حتى لا يقع الطالب 
فى أسرها . 


١ه(‎ 


وهدكذا از.داد التبه الفكرى. والعرق النفسى وأصبحت الآمة فرسلئة 
مفاهم انجاهن علكان السيادة والنفوذ وما خططهما وأساارهما المنظمة 
والدقيقة ى إشاء الأمة ف مجال التبعية والانقياد 

وأمام دنا الواقع المر بأبعاده المتعددة و المأشابكة ؛ وثلاك اللخربطة الفكربة 
والثقافية الى بينت طرفا من أسباها تلفت الناس يبحثون عن «صدر الأزمة 
وعلة البلاء ؛ ذوجدوا أن العلة الحقيقية تمن فى أنهم فمَدوا امو م وأخرك الأساسبى 
لذو حضارتهم » وأن استعار نهم لأشياء وأدوات الحضارة أوجدثت أنماطا 
ناقلة مقلدة لا عقولا ميدعة » ونفوسا هانمة جافة لا روحا ملهمة دافعة . 
وظهر جليا أن الحضارة لا تستعار ولا تقلد وأنه كى بمكن أن تستعيد الآمة 
وجودها وتبداً مسيرتها لابد من ' نجديد نسى هائل منح روحها الفاعلية ويعيد 
لما وحدة الفكر والانجاه ؛ ويعطها القدرة على نجديد حضارها ونموها ؛ 
وذللك لا يتآى إلا بتنقية فكرها وتخليصه من عوامل امود والتقليد وعوامل 
النشويه والتدليس » وأساليب التبعية والاثقياد .22 

ومن هنا كانت اليقظة الفكرية الأخيرة والحركة الاجماعية المائلة التى 
يعور مما العالم العرلى والإسلاتى بحثا عن الإسلام وسعيا إلى الارتواء من 
منابعه من جديد . وكان التفكر فى تقرير مادة الثقافة الإسلامية فى المرحلة 
الجامعية واحدا من السبل الثى اهتدى الناس إلبها كى تمهد للإسهام فى عملية 
التأصيل والتجديد والتنقية لمواجهة التحديات الفكرية القائمة الى تبثا المذاهب 
اخالفة » وللسعى لامجاد تيار فكرى وحضارى نحفز العزام ويوجد الروح 
الجماعية لمناء امجتمع ‏ من -جدديك . 

ومن البدمهى أن مادة الثقافة الإسلامية وحدها لا مكن أن تقوم مل 
العبء ولا مكن أن تسلا هذا الإفراغ المائل » ذإن المعركة الحضارية الى 
تخوضبا نحتاح من كل المكسسات العلمية والفكرية والتو جمهية أن تغر من 
مسأ » وأن تعيد صياغة انجاهاسها وفق المهاه.م والقم الإسلامية 4 وأن كرون 
لدمها. | القدرة على أخمللليجارب المضارءة. وإعادة. تر كيسبأ وفق مفاهيفنا ١‏ 
والاكنايما بول .القائلم .: 

من يبلغ البثيان وما مامه إذا كنت تبنيه وغيرا رك ميدم . 


1 


ولعلنا الآن بعد أن بينا الأسباب والدواعى ااتى أوجبت ضرورة التفكير 
فى تقرير مادة الثقافة الإسلامينة ‏ الجامعة 6 نستطيع أن نحدد الأحداف الي 
نسعى إلى تحقيقها م تابع الأحعداف لأبعر ضأ الر احل الى مرت ما المادة ق 
الجامعة وما وصات إليه وما ينبنى على كل ذاك من ملاحظات ومقترحات . 
الإهداف : 

١‏ إعادة بناء التصور الإسلاى فى عقلية الطالب الهامعى على نر يرى 
فبه النظرة الكاية والشاملة للحياة وما بدور فبا من أنشطة عتلفة » وذلك 
لنقففى على فكرة التجزئة التى قسمت الإسلام وانى نضحت على العقلية 
الإسلامية ف عهود الاخطاط ما حدث من انحر فين حيئا ركزوا على الحياة 
الوجدانية والمسلكية الفردية وحدها وقالوا ؛ ( دع اللحاق لامخالق ) » وكنا حدث 
فى مرحلة الخزو الاستعمارى من الرك' على فصل الدين عن الححياة . 

١‏ - وأن يكون هذا ااتصور هن خلال تجربة الإسلام الحضارية الرائدة 
الى قدمت البشرية -حضارة متكاملة فى كل ناحية » مع عرض وافع المسلمنن 
وما أصامبو فى عهود العف والتخلف ٠‏ وواقع الغزو الفكرى والسيايئ 
والاجماعى الذى حل مبم مع بيان العبرة فى كل ذلك . 

مع . إحياء الانماء للإسلام ولأمته بسركية روح العمل به و يان دو ره 
الأساسى قٌّ علاج هذا || واقع وضرورة ة إبجاد ثيار حضارى أواجهة الزوة 
الحااية ٠»‏ ودللت بتقدم أساسيات حل الإسلاتى لملدج , ْ الأنظمة الاقتصادية 
والاجماعية والسياسية . 


تب القيام بو صل العلوم التجر يرية الددرئة ود الأسلااف 2 يون 
الميادين مع بيات أن + دكم قامث عل أسامس من نظرة الإسلام الممرج 


م 
العلمى وما سلحهم به ءن أخلاق أعاتهم على الإخلاص والأمانة والثاررة 
والانقان” 0 


نت فراسة: الانجاطات “الاصلاتية "وا والعتديدية الى ور 0 ما العام 
الاسلاق 5-0 وتقرها لكشم الباطل منها وذو ية 3 الض): اح فلها : ْ دري 


1-1 
١ “اه‎ 


خصائص الادة ودور الأستاذ : 

وعلى هذا فادة الثقافة الإسلامية لن تكرن تكراراً للمادة من المواد 
الإسلامية المعروفة مثل التوحيد أو الفقه أو الحديث أو التفسير أو غيرها من 
العاوم الإسلامية » وإن كانت مستفيدة من هذه العاوم حميعا للتعرف على 
حققيقة روح الثقافة والضارة الإسلامية وطبيعة هذا الدين المتميزة. » وهى 
أيضا ليست مادة أكادعية ممعنى أنما تجدها الحدود المرسرمة لكل مادة . 
ولكنها مادة تستفيد من المراد الدراسية جيعها لتعرض الإسلام عر ضا شاملا 
من خلال تجربته الزاهرة وواقع أمته المعاصر » ولتكون عند الطالب مرقفا 
دشباريا ببعث فى نفسه روح الإسلام والالعزام رأنحلاةه . والثقة بقدرته على 
الحادة فى المعركة الحضارية اانى غخرضها أمته . وإذن فهى مادة تعتمد عل 
القارنة والموازنة والنتقد العلمى الصحيح والحوار والمدارسة لاوصول إلى امدق 
فى القضايا المطروحة .» وتكره التعمم وتفر من الأسلوب اللخطانى والإنشاى . 
وهى لذلك تبحث عن الأسئاذ الذى هضم الثقافتدن وأدر ك روح الحضارتين ؛ 
وله من عمله وأخخلاقه ووعيه والعزامه مأ مكنه من تقدم المادة -حية متكاملة 
إلى نفوس طلابه تقدما محر ك فكره, و محدد وجههم وبجده عز مهم ؛ و سعثُ 
شهم حسخ الأسوة والقدوة ويوجد بينه و بيهم روح الثقة والإخلاص ليعياً 
مناخ الوار والمدارسة » وليتمكن الطالب من السئال عما يناوش نفسه من 
تسبات وما يواجهه من مشكلات وتحديات فى حياته اللخاصة والعامة » وليس 
ذلك بدعا » فقد واجه أسلافنا الحضارات والأفكار الأخرى ببذا الأساوب 
الذى يعرف رأى الحصم وبدرك ما فيه من باطل ؛ ويصحح أظلرة المسلمن 
لتلك المذاهب والأفكار كما فءل شيخ الإسلام ابن تيمية فى نقده الفلاسفة 
والمناطقة ع وما فءدل ابن حزم ى نقده للمود . 
الراحل التى مرت بها ائادة : 

وقد مر تدريس الثشّافة الإسلامية قف جامعة الرياض ق ثلاث مراحل : 

المرحلة الأول : وهى الى سبقث عام ١"814- ١"97"‏ ه الموافق 
1917410 م الامعى وأعطيت المادة فها ساعة واحدة فى الأسبوع ق 
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حنيع كليات الحانعة ما عدا كلية التربية الى أعطبها من أول يوم أريع 
ساعات على السئوات الأربع . وكان لذللك أثر كبير فى ذفع المادة إلى الأمام 
حين نققارن بين وضع المادة فى حميع كليات الجامعة » وى كلية العربية . 
فعلى دين كان على طالب كليات الحامعة الأخرى أن يلم بكثير من موضوعات ' 
الثقافة الإسلامية فى عام واحد ثم يتجاوزها لا يذكر منها إلا طيا من المعلومات 
أخذها فى عجلة من أمره وعدم تثبت من نفسسه ... كان طالب كلية البر بية 
بأخذها .وضوعات متكاملة موزعة على السنوات الأربع يديرها ى نفسه . 
وينافشها عع أسثاذه . ومن الحق الذى يجب أن يسجل هنا أن كتاب معالم 
الثقافة الإسلامية ١‏ الذى ألفه المرحوم الدكتور عبد الكرمم عمان لتغطية 
مو ضوعات المادة » والذدى قأم تدر سنه د'فسه © والذى يعتدر, مضا حرا للمر حدلة 
الأولى » كان واضح التصور للمادة مدركا لمعالها . ولكن ضيق وقت المادة 
وظرونا أخرى حالت دون أن يؤدى الثرة المطلوية علاوة على التصورات 
الى كانت موجودة للمادة حيثكد ؛ فد كان بعض الزملاء يتصور أن المادة 
ما هى إلا تذكير بفضل الإسلام على الحضارات الأخرى » ولذلك ينبغى 
أن يكون وضع المادة فىكل كلية تابعا لتخصصاتها » والبعض الآخر يرى أنها 
تكرار للمواد الدينية الى درست فى مراحل التعلم العام ؛ وأذكر أنى قلت 
لأصحاب الرأى الأول : ( إن المادة لو كانت كما تتصورون لكان الأولى ما 
أن تكون مداخل العلوم التمخصصية » وأنه إذا اقتصر دورها عللى الحديث 
عن المنجزات الحضارية للإسلام فى العلوم والفنون والصناعات والاثار فى 
الماضى » ولا تتعرض لقضايا المحتمع المعاصر ... فهذه دراسة تارحخية 
حضارية » ومعى ذلك أننا أدخلئا الإسلام إلى المتحف وقلنا له : هذا مكانك 
ولا شأن لك بالفلسفة الغربية المعاصرة » وما ندعوا إليه فى مجتمعاتنا » ولا 
بالفاسفة المادية الماركسية وما تيدف إليه ... ١‏ . أما الأخدرة الذين كانوا 
يطنون أنها تكرار للمواد الديئية وكانوا مخشون من نتائج هذا التكرار وعواقبه 


0 ) أنظر مقدمة كتاب مالم الثقافة لإلدبة لبر جوم الد كتور بد لكر مان ل ١‏ 
(9؟له-إلاوام) 


2 


السيئة: فى نفنسية الطالب ؛ فحالم وضحت ل الصورة أن المعلؤمات الى أتخلها 
الطالب فى سنيه الآؤلى كانت #زأة ومتنأسبة مع مستواه العقّلى وإدرا كه 
الفكرى ... أما فى الخامعة فإن المطلوب أن يواجه ما تنقله إليه المناهج امخالفه 
وأن يشهم عالمه المحاصر وما فيه من مذاهب وأفكار 3 وأن تكون عذده 
رؤية إسلامية واضحة للا يرى من مشكلات وقضايا كى تريثه لانخاذ الموقف 
الصعحيح دون قلق أو شلك ودون عقّد أو اعمياع . أقول حيها وضبحت أمامهم 
صورة المادة » قدروا رسالها » وعرذوا أنها ليست تكراراً وأنها ضرورية 
المر حلة الخامعية . 

المرحلة اكثانية : وهى المر<لة الى تبدأ بعام ١44917‏ هم اأوافق 
1910/51 م الخامعى » والى قرر فبها مجلس الجامعة ى جلسته العشرين 
بتاريخ 4؟91-5-1 ه بتعمم تدريس مادة الثقافة الإسلاءية ىق حميع كليات 
الجامعة محيث لا يقل عدد المحاضرات عن أر بع عخاضرات » ويترك لكل 
كلية وز يع هذه الغخاضرات على ساورات الدراسة » وعلى ألا يتآخر تدابيق 
ذلك عن العام الدراسى 405-94 ه الموافق 4/اه/ م بالأسبة لاكايات الى 
ل م فها تطريق ذلك بعد . ا وافق الس على إنشاء ق.م اثقافة الإسلامية 
بكلية التربية يقوم بتدريس هذه المادة . 


وى هذه المرحلة بدأ توزيع الموج على أساس التجربة الى مث فى كلية ؛ 
الربية وقمم المممعج غعيث شمل المقررات الانية : 


١-المدخل‏ الى الثقافة الاسلاهية : وبعبى ببيان الحاجة إلى المادة 
ومأ يتميز به المثقف المسلم عن غيراه » ويعر ض لأساليب الغزو الفكرى 
والحلى ؛ ويقدم عماذج همأ . .. وأسباب حاف المسلمين ... وأساس النصور 
الإسلاى ... الخ 20 ., ظ ظ 


' وقد وضع هذا المبج الأستاذ الدكتور محمد رشاد سالم وطبع كتاب المدخل إلى الثقافة‎ ) ١( 
الإنلامية ف عأم 4 وح ع اام 6 م نظر. القهم فْ نغزدأت المبخع مزة ثائية'غل ملام الشأخر بة'و اقش‎ 
00 ابلهج وانهى إلى المفردات الخحالية . أنظر ملحق مغر دات المْبج فى آخر البحث 14 (07؛‎ 


؟ - الاسلام وبناء المجتمع :0 ٠‏ وهو المقرر الثانى.. .ويعرض للمصابير الى “ 
1 يستى مها الإسلام » ونظرة الإسلام الإنسان مقارنة. بالاغارات . الأخرى 
المادية و التطورية والنهسية وأسباب النظر ات الآخرى ف الفكر الإنسانى 
2 بعرض انبج الإسلام فى تكوين الأشرة وها تواجهه من قضايا ومشكلات 3 

ظ واوضع المرآة وقضاياها . .. اللخ (1) , ْ 


؟ ب النظام الاقتصادى فى الاسلام ( مبادؤه واسسه ) : ( وهو المقرن 
الثالث » ويدالج فيه المذهران المتصارعان فى الحياة الاقتصادية اليرم : 2 
ا خصائص. الملدهف الاقتيصادى الإسلانى 6 وأنه مذهب ثالث مثمار 
وض ذلاك بديأن 3 الإسلام 2 الإنتاج ولظرية الإسلام العامة ف المعاملات 
/ | وعقو - التذاول وتنظم السوق ... الخ 3 


؛ ‏ أسس النظام السياسى فى الاسلام 2 ويعنى. بأهمية النظام السياشى 
فى الدولة من الناحيتين التاركخية والعملية ونشأة الدولة الإسلامية فى المدينة 

ودسةور المددئة وما يقد من ميأدى .ء 6 دراسة نقدية |الحكومة وغايمها ى 
الإسلام ؛ ثم يبين الم الإسلامية فى انحال السيامى ويعرض لقضية الدين 
والدولة وللشورى والنظ المعاصرة ... الخ 29 . 


ه ‏ انجاهات النهضة والتغير فى العالي الاسلامى : ويتكلم هذا المقرر 
عن انجاه الحضارة الغر بية وأسسماأ وفلسفها ء والائياه امام المأ ركسى 
وفلسفته ء ويبين أساليب وختصائص كل من الاتجاهين فى الراقع الاجماعى 

(1 ) وقد وضع هذا الموج كاب هذه السطوروطبع فى عام هوه-هلام بنفس عنوان المشرد 
وحدث تعديل فى المفردات وفق تجربة التدريس وما دار حوها . أنظر مفردات المبج فى آخر 

(؟) وقد وضمع هذا المقرر الدك:ور فتحى أحد عبد الكريم وطبع الكتاب ق] عام 5ب 
4 م ء وقد عاون كاتب هذه السطور فى' القسم .الفقهى . أنظر ملحق مفردات الموج فى آنثمر 

(*) وقد وضم هذا المبج الأستاذ الدككتور محبد سأيي المدوا وطبع تمت عنوان ( ف النظام 
السياسى الدو لة الاسلامية ) عام موه لام أ نظر مفردأت أخهج ىق الملسق الأخير لبحث . 


١ 7وه‎ 


الإسلاى ثم يبين حركة التجديد الإسلاى فى انقرون الآخيرة وما تواجههه من 
عقباث وما بنبغى أن تفيده من دروس . (1) 
نخصص الدراسات الاسلامية فى كلية التربية : 

وقد رافق ذلك التفكر ق إنشاء نخصص منفر د للدراسات الإسلامية فى 
كلية التربية فى عام 41س4 (9/7ما/ا م) تدرس فيه العلوم الأساسية الإسلامية 
ليعن فى مخريج نوع جديد من مدرمى العلوم الشرعية ى مرحلى التعلم ) 
العام » وأنضا ليكون رافدا بمد الدراسات العليا بالناضجين والمتفوقن . 

اما امرحلة الثالثة : وهى المرحلة الخالية والى جاءت مع تعميم نظام 

الساعات المعتمدة » فقد أعطيت الثقافة الإسلامية فى الجامعة تمانى ساعات على 
أن يقدم القسم ست مقررات مختار منها الطالب أربع مقررات ... وعلى ذلك 
أضيف مقرر جديد ألا وهو : الإسلام والعلم التعجريبى . ونأمل إن شاء الله 
أن توضح مفرداته ويبدأ القسم ى تدريسه . 
النتائج والللاحظات : 

وقد كانت ثمار تدريس هذه المقررات قى الخامعة مار طيبة أوجدت 
مناخا فكريا جعل الطلاب يبادرون إلى عرض الشسبات الى تواجههم »؛ 
ويسألون عن المصادر الى يقرأوما » ويقبرحوت ندوات لقضايا جديدة يرون 
علاجها » ويطلبون صحبة أساتذة المادة فى النشاط الاجماعى قى الرححللات 
واغخىات ... وقد تعدى ذلك إلى هيئة التدريس ى الجامعة للمواد التمخصصية 


وقد استجاب القسم لر غبهم وقدم برناهءجح هذه الدورة لس كاية اللربية ى 
العام الجامعى 45-46 ه (ه/51/ م) ورقع لس اللتامعة وأقر البر نامج » 
ولكن قلة الإمكاناتكانت السبب فى إرجاء تنفيذ هذه الدورة ... ثم كانت 
نباية المطاف فتح الدراسات العليا فى القسم عام لافمة ه (لالام/ام) 


١(‏ ) وقد وضع هذا المبج على هيئة مذكراث الأستاذان الدكتور جعفر شيخ إدريس 
و ألدكتور عبد المعطى بيوى . أنظر مغردات المبج فى الملحق الأخير . 
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لتكون جالا لأكال الطلاب ااناضجين دراستهع العليا محث إشراف القسم 
ووفق سبجه ونظرته . 

أما المشكلات الى تواجه المادة فهى قلة نوعية الأستاذ الذى يضطلم 
بندريسها والكتاب الذى يوضع للحدمتها » وكلا الأمرين ليس سوهلا ولا 
مسورا بسبب ما ران على *قافتنا المعاصرة كا أسلفنا ؛ ذإن القضية فى أى 
مادة من المواد الأخرى فى الحامعة محلولة » فا على الأستاذ إلا أن ممد بديه إلى 
أرفف المكتبة فيتجمع المصادر ويستى المعلومات ثم ينظمها ويسلكها ف فكر 
مترايط ... أما مادة الثقافة الإسلامية فتحتاج الجمع بين الثقافتدن حمعا يبح 
المقارنة والموازنة والنقد العلمى "ا قدمنا والحروج برحيق إسلاى مبى ء 
صاحبه للقدرة على استعمال الوسائل السليمة لانحاذ موقف ديح تجاه مشاكلنا 
المعاصرة . 

ولكن معرفة الطريق وبداية السير فيه هما السبيل بفضلى الله وعونه على 
قطع أشواطه ومراحله حى تحقق الأمل ونصل إلى الغابة . إن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أزيب »2غ 

د ٠‏ أحمد محمد العسال 

الرياض فى صبيحة يوم الأحد 7١‏ صفر 1"48 ه الموافق 14 يناير 191/8 م 
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7 :- مليجق بمفزدات مناهج الثقاقة: الاسنسعلامية ٠‏ 
مقرر 1١١‏ سلٍ ( المدخخل إلى الثقافة الإسلامية ) 
الباب الأول س دفهوم الثقافة الاسلامية : . ظ 
: . الثقافة والعم الثقافة والخضارءة ‏ من هو المثقف المسل ١2‏ 
دونز الثقمافة -الاسلامية ف مو أسجهة التحديات الى تو أسجحهها :الأمة 6 وى 
إناد فكر مشر لك س0 أبناء اللامعة :ع وق تعميق الاحساس يالا ذماء للإسلام 7 
و مبيكة الشباب لاستضال العلوم الديئة على أساس تصور إسلانى كيح ه 
الاب الثانى ‏ الغاية والوسيلة فى الاسلام . 
أو الا .: الغاية : هلا به البشر ية إلى لحفيق عبادة الله وحذة 6 و وضع المناهسج العامية 
لبئاء الحبأة الفاضلة . 
ثانياً : الوسملة : 
فى'الفرد : تصحيح لمات بالله عز وجل تصوراً وعملا » ( ومن النقاط 
ء الى يأناولها هذا الموضوع  )‏ - تصحيح الإسلام للعقيدة : 
تأ كيده للفطرة » وحثه العقل على النظر والتفكر ع٠ووضعه‏ 
.2 ,أسسن_-العلاقات البشرية وفق الأخلاق الفاضلة . 
فى المحتمع : إرساء الحياة الاجماعية عن أسس أخلاقية يرتبط فبا. العمل 
بالعبادة ‏ انيثاق النظم الاجماعية والسياسية والاقتصادية من 
العقيدة ‏ الأخخد بالاجتهاد لمواجهة الظروف المتغيرة . 
الباب الثالث ‏ الاسلام فى دود التطبيق : 
اختمع الاإسلاى : كمفاءة التطبيق فُْ عهلك الرسول والخلفاء | اتساع الدولة 
الإسلامية و نحطم العبو ديةوالاستغلال( الرومان والفرس) 
التعاطيف والتراحم . 
الحضارةالإسلامية : تأصيل مرج ااتفكير العلمى بنقض التفكير الفلسفى والوثى 
عل أيدى الأصو لين والمحدثين والعلماء : 


٠ به‎ 


أ 


حصاد ذلك من الحانب العلمى : الدراسات الإسلامية . الرياضيات والعلوم 
التتعجريبية. ‏ الدراسات المقارنة لنقد الفلسفة والدحل 
والمذاهب. 
من الحاتب العمر الى : الشخطيط والتنظم - الموسسات الاجماعية ‏ المستشفيات. 
الباب الرابع ب أسباب تخلف اميه ظ 
داخلية : الاستبداد السياسى - جمود التفكير العلمى الالاى وظهور التقليد 
خارجية : ١‏ الغزو الفكرى الغرلى والصبيوق ) - مخاربة اللغة ‏ تغيير نظم 
٠‏ التعلم ‏ الثبشير ‏ وسائل الإعلام الختلفة ‏ المعالحات الخاط؛ة 
لو ضوع المرأة وتقاليد الأسرة . 
خائمة : ( سبيل الهضة ) العودة إلى الكتاب والسنة ‏ إحياء التراث 
الإسلانى - فهم روح العصر ومتغير انه بناء الأمة على أساس 
إسلاى . ظ 
القرر 1١7‏ سلم ( الاسلام وبناء الجتمع ) 
اولا : المصادر التى يستقى.منها الاسلام :© 
الفرآن : خواصه » إعجازه » توجباته » أنواع أحكامه . 
السئة النبوية : حجيبها » هنزلبها من القرآن. ؛ الصحخابة والسنة » 
جهود المملمين فى اللخفاظ عليها والعلوم الى أسسوها لذلك., 
الرأى . 
انيا : الانسان بين نطرتين : 'النظرة الجزئية والبظرة الشاملة : 
النظرة اللحزئية : أسباب وجودها فى الفكر الإنسانى » أمثلة لهذه 
النظرة: » نظرية التطور » التحليل النشمبى ؛: 


النظرة الشاملة : الإنسان لوق متمز ؛ استخلافه » تكليفه ») 
تمرة.هئله النظرة وثتانئحها . 


الكل 


ثالئة ؛ نظام الاسلام فى تكوين الأسرة : 

-. أهداف الإسلام ق تكؤين:الآشرة ." . 

نظرة الإسلام إلى الدافع الجنسى » موقف الممتمعات الأخرى من 
الدافع الجنسى وطريقّة تلبيبها » موقئ العرب فق الجاهلية ا 

المحتمع الغربى ‏ انحرافات آياء الكنيسة » نتائيج النظرة الكنسية ٠»‏ 
أمثلة عملية للواقع الغرلى الموّ . ظ 

أخخطار جر مة الزنسا.. 

3 مكانة المرأة فى العضارات الأخرى . 
- المرأة فى-المجتمع الغرى انحديث » قضية المساواة. 6 الاختلاط : 
الاستغلال الاقتصادى .» . ظ 
ب المرأة المسلمة ف اشتمع: المعاصر بين طريقين مقو مات الممضة .. 
- المرأة والحجاب ».-حلدبود الزيئة . ظ 
- الزواج وقضاياه » التعسلدته. 2000000170 

35 دعام الحياة الزوجية » جقوق الأولاد .. 


الميراث . | 
- نظام الإسلام حال انخلال الآأسرة ء مبج الأسلام فى علا ' 
. مشاعر الكر اهية . 


5-3 الإسلام:و المسئو لية افر ذية و الجماعية 2 
كيف نبى أنفسنا و مجتمعنا . 
' الكقرو ١”‏ شل( الإقتصاد الامتلامى ) 
تهيصيد: المقصو د بعلم الاقتصاد .- حداثة العم تطو راث الدراسات 
الاقتصادية ‏ المذهيان المتصار عان فى عالم اليوم - المذهب 
الاقتصادى الإسلاى. ب مذهب ثالث ماهية الاقتصاد 
. الإسلاى ‏ نحصائض الاقتصاد الاسلاى ‏ الاقتصاد الإسلاى 
جزء من نظام سام :- الرقابة على ممارسة النشاط الاقتصادى 
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0 الإسلام هئ زقاية _ذاتية: فى المقام الأول. الاقتصاد 
. الإسلاى محقق التوازن بن مصلحة الفرد ومصلحة اللاعة ‏ 
أعمية الاقتصاد الإسلابى في عصر اليوم . 
الباب الأول : الأركان الأساسية للاقتصاد الاسلامى : 
الركن الأو ل : الملكية المردوجة:( الخاصة والعامة ) . 
الركن الثالى : الخرية الاقتصادية المقيدة . 
الباب الثانى ؟ الانشاج :5 0020202020135 
الفصل الأول : عناصر اا ظ 
٠ '‏ الكسب داب العابلات 
ثانياً : رأس الال . ظ 1 
الفصل الثالى : تنظم الإنتاج ' الامتصاع . د الزارعا. 3 
الشركة . ل . ا 00 
النان الثالث ْ التداؤل 
ظ الفصل الأول : النظرية العامة المعاملات ف لفقه الإسلاى . 
. الفصل الشانى : التتجببارة. والاثيان . 
ظ | التتجارة ‏ الأثئان ‏ الفرض - المنل., 
الفصنل الثالث : م الو د 
افش . 33 القتعر.. ٠.‏ 


فقيل 


مقزر ٠١4‏ سلم ( أسس النظام السيامى في الاسلام ) 
مقدمة فى أهمية دراسة النظام النيابئ فى الدولة الإسلامية من الناحيتين 
لتارمخية والعملية ومدى أسيقية بة الدولة الإسلامية ى تقرير أصل خضوع 
الدولة للقانون . 
الخالة السياسية ى جزيرة العرب قبل الإسلام . 
القبائل البدوية والمدن أو الحواضر. 
المناصب المكية وعلاقها بالنظام السياسى . 
الرسول صلى الله عليه وسل فى مكة واتجاهه إلى تكوين كيان سياسى 
مستقل المسلممن . ظ 
نشأة الدولة الإسلامية الأو لى فى المديئة . 


درأسة دستور المدينة الذى كتب بين الرسول صلى الله عليه وسلِ وبين 
أهل المديئة عند الحجرة إلمها . 


نظام الحكم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

عهك ألى بكر وعمر. 

عهد عمان والتطورات السياسية . 

- لحلاف بن على ومعاوية والتحكم . 

دراسة نقدية لمسمألة التحكم ومحقيق بطلان الرواية الشائعة عبها .... 
( موضوع اللحلاف ‏ المركز القانوى لعاوية ‏ اللحكان وتارمهَما 
وخصرببما القضائية ) . 

3 أهى الفرق الإسلامية السياسية ( االحوارج - الشيعة ‏ المعيزلة ‏ جمهور 
المسلمين ) 2 

الحكومة وغايتها فى الإسلام : 

الدين والدولة فى النظرة الإسلامية ( دراسة لاراء بعض المعاصرين وتفنيد 
نظرئة الفصل بن الدين:والدولة ) 1 

لف 


غابة الحكومة فى الدولة الإسلامية ( تفنصيل لواجبات الدولة التارمحية 

وتطبيقاتا فى العصر الحديث ) . 

5 اليم الإسلامية فى المحال السيابى ( مصدرها ومدى إلزامها ) , 

الشورى ووجوببها - نظامها ‏ دليل حجيمها - مدى الزامها لتجاكم 

وللأمة ‏ موضوعها بن النظم السياسية المدنية والمعاصرة . 

العدل : معناه السياسى - اتساع مدلوله # نطاقه س تميز النظرة الإسلامية 
إليه عن نظرة النظم السياسية المعاصرة'. 

الحرية :. أساسها - تطبيقام 5 العصور الإسلامية وفى العصر الحديث 
ووجوب ممارسها . ظ 

المساومة السياسية : معناها ‏ سبق الإسلام إليها ‏ نظرة النظم المدثية إلها. 

-جواز-مساءلة رئيس الدولة عن أعماله وتصر فاته السياسية ‏ مدي وجوب 
الطاعة لحاكى على امكو مين . 

الدولة الإسلامية فى العصر الحديث , 

الملاعمة بين القم السياسية والواقع المعاصر للدول الإسلامية . 


بوه 


مقرر ١٠١5‏ سلم ( اتجاهات النهضة والتغيير فى العالم الاسلاهى المعاصر ) 
تمهدد ؛: عرض تاريحى : حالة العالم العربى قبل الإسلام . الميضة 
فى العهد الإسلابى - التخلف فى الوقت 
ا معاصر . 
حاو لات التغير : انجاهات لنب الدين حميله مسثو لية التخلف 
النجاهات رفض كل غريب - الجاهات 
تلقيقية بين الإسلام وغيره_الانجاه الإسلاى , 


الباب الآول : الانجاء المادى : 
الفصل الأول : الأسس الفكرية للحضارة المادية ب مناقشها 
]| 


الفصل الثسانى : الاتجاه الغربى د أساسه الفكرئ وزتقده ب 
وسائله . واقغ الانجاه الغرين 4 العالم 
ظ الإسلاى - آثارره ه ونتانجه . 
الفصل الثالث : الاتجاه الماركسى. أساسه + الفكر ى ولقده 
وسائله _ واقعه 25 العام الإسلاى | 
أسباب انتشاره . 
الباب الثانى : الخركة الاسلامية : 
الفصل الأول : مقومات التجديد فى الإسلام.. . 
الفصل الفالى : اتجماهات التمجديد ى العصر اللحديث: . 
حركة إحياء العقيلة . 
حركة مواجهة الغزو الفكرئ .. 
حركة إعادة بنأء لممتمع الإسلاى , 
مانئمة : 
معوقات. 
آأمال, 


د 


مراجع البحث 


- الإسلام فى القرن العشرين - .عباس. العقاد  دار الكتاب العربى‎ ١ 
الطعة الثانية 14 م.‎ 


م:الإسلام على. مفترق الطرق - عد أ ترجمة مر فوع - لال 
الملاين - الطبعة السيادسة . 

“ب الفكر الإسلابى وصلته بالاستعمار الغربى الحديث - محمد الهبى - 

ظ الطبعة اللحامسسة ‏ دان الفكر - ببروت 161 م. 

4 . الفكر الإسلاى درامبة وتوم ب غازى التوبة -. البمة الأولى 1646م 

- التبشير والاستعمار د. حمر فروخ واللخالدي - الطبعة الرايعة 1١1/٠‏ : 

؟- شروط الهضة ‏ مالك بن نبى - الطبعة الثانية 1951 م . 

17 مشكلة الثقافة ‏ مالك بن نى - دار الفكر روت 1١"4١‏ ه, 

/- وجهة العالم الإسلاى ‏ مالك بن نى : 

الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر ‏ د, محمد محمد حسين - طبعة 
دار الإرشاد بروت 197٠‏ م. 

1٠‏ حصو ننأ مهددة من داخاها ‏ د. وميك محممك حجان هي ا مار 
بالكويت /1951 م . 

. م‎ 141/٠ من هنا نعلم  الشبخ محمد الغزالى  الطبعة الأولى‎ -١ 

5م بقَظةٌ العرب سل جو رج أنطو نيو س ثر سجممة ة ناصر الدين الأسد ‏ دار 
العلى للملاين - ببروت 565 م. 

- لجديد الفكر العرلى المعاصر  د. زكى نجيب محمود  دار الشروق‎ ١9 
بعروت ا/اكام.‎ 

العروة الوثقي . جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده ‏ الطبعة 
الآولى , 

يذل 


ه١٠‏ أباطيل وأسمار ‏ د. محمود شاكر'- مطبعة المدلى 1 م . 
الغرب والشرق الأوسط - ذ. برنارد لويس تعريب تبيل صبحى - 
طبعة يروت 6 م. 

التجربة المرة ‏ ضيف الرزاز -- دار غندورة ببروت طبعة أولى 
1 م. 

القومية والغزو الفكرى .. محمد جلال كشك - دار الإرشاد - الطبعة 
الثانية 191/٠‏ م ء 

ل البحث - سابى الجندى - دار المهار بروت 0 م. 


٠‏ 7الميثاق ‏ -جمال عبد الناصر  ١1537‏ م. 
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رسكل 


حقوق الحاكما لعنام 
د ٠‏ مصطفى كمال وصفى  *#‏ 
تقدم السيد الأستاذ حمزة عبد السلام لكلية الشريعة والقانون برسالة 
لدرجة الماجسر عنوامها ١‏ حقوق الحاكم العام فى الشريعة الإسلامية » ممت 
منافشتها فى فيراير 4 قبلا اللمنة بدرجة الامتيار . 
وكنت ضمن أعضاء اللدنة الى قامت بالمناقشة » وقد قسم الباحث هذه 
الرسالة إلى فصلين : ظ 
الفصل الأول مهما در اسة تفصياية لحقو قعامة و-لحقوق الخاكم العام خاصة 
والفصل الثالى عن حقوق الحاكم العام تفصيلا . 
وقد بدا الفصل الأول : بدراسة تمهيدية لحقوق وذلك بتعريف لمق 
فى كل من الدراسات القانونية والشريعة الإسلامية » ثم تكييف الحق فى كل 
من الدرأستين م مصدر اق يما » م اللوثرات فى مضمون حقوق اام 
إلعام. » مبيناً تأثرها بطريقة تو المنصب وتأئرها باختلااف طبيعته فى النظم 
امختلفة وأثر التقدم الاجماعىى حقوق الحاكم العام . مم م تكل عن تجاوز الحق 
ف الدراسات القانونية وضهانات عدم التعسف ف استعمال حقوق الحا كم العأم 
وحددها ينها نحديد الحقوق بدقة » ونحديد وسائل استعمال الحق » ووجود 
رقابة شعبية والأخل بنظام الإنلام فى الحكم م تطرق إلى حماية الحق فى 
٠٠.‏ (« ) ثالب رئيس نجلس الدولة , ظ 
14 


الدراسات القانونية والشريعة » ثم تعرض لحصر حقوق اللحاكي العام فيين 
2 أن اختصاصاته هى : إصدار القوان.ن ؛ وقيادة اليش » وتنظم الأمور 1 
لياع الاقتصادية وامالية للدولة » وكفالة الأمن الداخل » وإعلان الحربس 
وإبرام المعاهدات » والعفو عن العقوبة » واعماد ثمثلى الدول الأجنبية : 
ومنح الرتب والنياش.ن وبعض الاختصاصات الديئية الى ذ كرها . 

وبين سلطاته بأنما : تعيين الموظفين » والقادة » م إدارة الجهاز الحكونى 
والإشراف على الموظفين ومتابعتهم » ثم إنشاء المرافق العامة ثم إصدار اللوائح 
والفرارات » وبن ما له من السلطات القضائية والسلطات التشريعية © ثم 
تعر ض للشورئ وإجراء الاستفتاء العام » ثم إعلان حالة الطوارىء أو التعبئة 
العامة . وأخمراً تعرض فى هذا الفصل للحقوقه المستفادة من قانون العمل . 
. وف الفصل الثانى : المتعلق بالدراسة لتفصيلية لبعض حقوق اناكم العام 
بدأ بالكلام على مرئتب الخاكي العام وما فى حكمه وذلك فى الدراسات القانونية 
وف الشريعة الإسلامية ثم الكلام على حق الطاعة » وحق النصرة » وحق 
الشورى » وحق الاسسخلةدف والإنا ة : م تكلم عن الاسيقالة »ع ثم حقوق 
الحا كم العام المستفادة من قو انين العمل والعمال فعوض فما لحقه فى المعاش » 
وحفه فى الراحة والأجازة » وحقه فى الرعاية الصحية » وأخصراً ببن حقوق 
ا حاكم العام فى المعاملات الدولية . . وانتهى أخيرا إلى تقدم نتائج البحث 
وما ارتآه من اقترحات , 


# #4 (#ا2ء 


. وقد احتملت الرسالة ب من جاتنا ملاحظات عديدة من المفيد أن 
نعر ضبا للفائدة . 

ظ كا أول هله الات 0 اما » فهاء 
اا 


وهو رئيس الدولة بالمصطلح القانرنى أو الإمام أو الخليفة أو أمير للؤمنين 
ف الشريعة الاإسلامية . | 

وقد أجاب عن ذللك السيد الأستاذ الدكتور المشرف على الرسالة أنه 
نظراً لتقارب الرسائل المقدمة قى موضوعها » مما يؤدى إلى صعوبات قى 
تسنجيل الرسائل » فإنه نجرى المغايرة فى العناوين تفادياً هذه الصعوباتث , 

القفضية التى تشرها الرسالة : 

ومن المعلوم أن الرسالة مجب أن تثير قضية معيئة وأن تتولى الإجابة عنها » 
وأنه لا يصح أن يكون مو ضوع الرسالة سردا وعرضاً لموضوع معين بالطريقة 
الى تقدم مها الكتب الدراسية . 


وى مثل هذا الموضوع كانت القضية الى نجب أن ندور حوها الرسالة 
هى أن رئيس الدولة أو الإمام تناط به سلطات أو اختصاصات معينة لإدر اه 
غرض معدن . والسلطاث أو الاختصاصات نحتلف فى الشريعة الإسلامية عا 
فى القانون الحديث . ومادام النظام الحالى يطبق القانون الوضعى » فعنى ذلك 
أن هناك مأخذاً معيئاً على هذا القانون فما يو ليه ارئيس الدولة من الحقوق أن 
السلطاث والاختصاصات .., 

وما دام البحث مقارناً بالشربعة الإسلامية دم ذلك أن اليباحث وتجد 
من المحاسن والحلول فى الشريعة الإسلامية ما يواجه هذه العيوب وهذا النقص 
الذى أبرزه القانون الوضعى . فإذا افتقد الباحث هذا المعبى. فإنه لم يكن إذن 
ثمة ما يدعوه إلى تقدمم هذا البحث ... وخخرج الموضوع إذن عن معى الرسالة 
والقضية إلى معى السرد والعرض وهو ما لا يصلح للرسائل العلمية . 

ن هذا المنطلق كانت الحخطة السابق عرضها جديرة بالتغيير من أسامبها . 3 
ولاشك أن ذلك كان يستدعى أن يبدأ البحث. ببيان الظروف الى أدت إلى 
نحديد سلطة رئيس الدولة أو الإمام فى كل من النظامين الإسلاى 0 
على الوجه المشبو د ونكييف مركزه فى كل منهما .. 

ومن المعلوم أن الشر بعة الإسلامية قد تكونت لتفيل أحكام الله بسحا 


ا 


وتعالى والبى تدراه فى النظام الدستؤرى بالسياسة الشرعية وأن الإمام من 
ناحية مفوض من الأمة ق سلطته وهو كذلك نخليقة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ف القيام بواجباته . وقد نشأت سلطة رئيس الدولة فى الإسلام من 
البداية على ساط عن التقيد بسلطان الشريعة والحضوع لها ؛ وكعامل لإقرار 
العدل والإحسان بين الناس » ثم تطورت الأمور بعدها نحو الاستبداد وهو 
ما لى يقننه الفقه ولم يعترف به لأن مصادر التشريع ف الإسلام لا تتعدى العهد 
النيوى . 

ومن المقرر فى الإسلام أن السلطة والشعب متكاملان وذلك لآنهما 
متوازيان فى الانجاه نحو تحقيق المقاصد الشرعية . ولذلك فهما معتير ان سوياً 
من الأمة ولا يقوم بينهما علاقة الترصد والتعارض الى تقوم بين الشعب 
والحكومة ق القانون الو ضعى . 

وف القانون الوضعى تكونت هذه السلطة عن طريق امزال الحقوق 
المطلقة التى كان يدعبا اناكم لنفسه وعناصر الاستبداد والتساط الى كان 
بتمتئع ما ملوك العصور الوسطى » وإنجاد الضمانات اللازمة لعدم استبداده ؛ 
كالفصل بدن السلطاث » وسيادة القانون » وضانات الحرية » وفى ذلك 
تغر مركز رئيس الدولة من الصورية البحتة كما فى النظام الريطانى حيث 
يتولى الملك الحكم ولا حكم إلى النظام الريامى حيث يقوم سوليات الحكم 
ويسأل عنها مسئولية كاملة ولدينا سابقة قريبة فق الو لايات المتتحدة ومساءلة 
الر ئيس نيكسون عن وقائع ووترجيت . 

وبذلك كان لون الرسالة يتغير تغيراً تاماً وخاصة تتبع الثغرات الى 
ينفذ مها رئيس الدولة فى العصر الحديث إلى محاولات الاستبداد والتسلط , 
وه ذلك ما يسمى بأعمال السيادة » وهى حيز من السلطة العليا يتولاه رئيس 
الدولة للقيام بالتداببر السياسية » ولا جوز الطعن فيه أمام القضاء » وى جواز 
المطالبة بالتعويض عنه خلاف كبير .. 

وهذا النوع من الحيز'لم تعرفه الشريعة الإسلامية » فيجوز الطعن فى 
جميع أعمال رئيس الدولة حي ما يعرف الآن بأعمال السيادة ونذكر من ذلك 
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أن المسلمين كانوا قد صالخوا مدينة على أن لا يدخلوها » ثم بدت لفائد 
الجيش بعض الاعتبارات الخر بية الى استدعت احتلاله لما » فلجأ أهل المديئة 
إلى القاضى شريح » فحكر بجلاء البيش الإسلاتى عن المدينة » مع أن هذا 
العمل هو من صميم أعمال السريادة بالمفهوم الحديث ولا يجوز الطعن فى التدابير 
الحربية أمام القضاء فى القاثون يأى حال . ومثله أيضا أن القائد الإسلاتى 
الشبر قتيبة بن مسلم كان قد صالح مديئة على أن لا يتمون منها ثم احتاج للمؤئة 
فامتنعوا فأزمع الاستيلاء علا منهم لحاجة اليش فقاضوه فى ذلك تأنصفهم 
القاضى . 

ومن محاولات الاستبداد الى يلجأ إلمبا رؤساء الدول الآن تشريعات 
لتفريض وذلك بأن يلجأوا إلى الرمان ليستصدروا قانونا بتفويض بعض 
الاختصاصات إلمبم » وكان جدر بالرسالة أن تتعرض لهذه الطر يقة ونحوها 
من وسائل الاستبداد الى يعهد إلها رؤساء الدول الآن وبيان حكم الشريعة 
الإسلامية . 


وعلى أية حال فإن هذه القضية كانث حقيقة بأن تجعلنا نطوف عسائل 
حيوية لنبين حكمها فى الشريعة والقانون كالفصل بن السلطات ومدى حق 
رئيس الدولة فى رئاسة السلطات امختلفة وأثر ذلك فى كل من الشريعة والقانون 
وكال| حو ث سيادة القانون فى كل من النظامن حيث تتبدى هذه السيادة أو ىَ 
مظاهرها فق الشريعة الإسلامية ثما يعط ى أقوى الضمانات الفعلية الى تمنع من 
استبداد الإمام » وكذلك محوث الحرية وضماناتها فى النظامين » وغير ذلك 
من المسائل البى كان يتعدن إثار مها فى هذه الرسالة مام لتبلغ غرضها المنشو د 
من تقوم النظام الحالى بالعودة إلى الشريعة الإسلامية . 

الحقفوق فى القانون الخاص والعام : 

عل أن النقد الأساسى الذى وبجهته الرسالة كان هو بناءها على أساس 
من نظرية الحق فى القانون الخاص » بها يتعلق الموضوع بالقانون العام . 

وكا هو معروف فإن القانون اللخاص هو القانون الذى ينظم العلاقات 


لفل 


بان الآفر اد » كالقانون المدنى والقانون التجارى أما القانون العام فهو الذى 
ينظم السلطات العامة وعلاقّها بالأفرادكالقانون الدستورى والقانون الإدارى . 
ومن العيوب الألوفة أن مخلط الباحثون ببن أوضاعكل منالقانونين مما 
يؤدى إلى ارتباك فى البحوث وإلى الوقوع فى صعوبات يشق الحروج ما : 
وقد وقع مقدم هذه الرسالة ى هذا .العيب ولولا ثراء الشريعة الإسلامية 
ؤقوما بلا أمكنه أبداً أن يسلك فما . 
وهذا الموضوع بالذات ‏ موضوع الحقوق كان من أهم المثالب الى 
ألمت سحوث القانون العام بسبب إرسام على نظارية القانون الحاص ٠»‏ كذا 
جنح الباحثون إلى إرساء نظرية الحقوق ف الشريعة الإسلامية على نظرية 
9 ن الخاص فى هذا الشأن حبى استاذنا المرحوم الدكتور عبد الرزاق 
البْبورى باشا وقع فى ذلك فى كتابه الشبير « مصادر الحق فى الشريعة 
الإسلامية ) فبعد فى ذلك عن التو فيق . 
وقد قامث نظرية الحق فى القانون الخاص عل النظر إلى الحق على أنه 
مصلحة محمبها القانون . وقدم لنا الباحث صاحب هذه الرسالة تعريفا استعان 
فيه مما أورده عن فقيه بلجيكى امه دابان بأن الحق هو استثثار بقيمة معيئة 
لشخص معين حماية له :من المجتمع فى سبيل تحقيق المصلحة لهذأ الشخص . 
ومن الواضخ أن هذا التعريف لا نض لبيان أوضاع القانون العام ؛ 
حيك: حتاف الأمر عمام الاختلاف عن 'الدوران حول المصلحة الشخصية 
الصاحب ٠‏ اق وحمايته من امحتمع ق استثثاره ببعض القبم استثثاراً خاصاً به : 
وقد خخاط الباحث بن الاختصاصات والسلطات خلطأً واضحاً سيب 
إرسائه محثه على أساس من القانون الخاص ؛ و[تما ننظر نحن رجال القانون 
العام إلى الاختصاضات على ألما أهلية الشخص الاعتبارى العام » وأن 
السلطات هى المكنات أو القدرات الى ستعملها الموظئ امختص ننيجة لهذا 
الاتختصاص . فالاختصاصات هى للشخص الاعتبارى وليست الموظف »؛ 
والساطات هى استعمال الموظف لهذه. الاختصاصات » ومن الواضح من 
عرض نخطته فى. الفصل الأول والى أوضحناها أن الحاجز بن الاختصاصات 
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والسلطات غير واضج » فذكر من اختصاصاته مأ يعتير من قبيل السنلطات 
وذكر من سلطاته ما يعتر من قبيل الاختصاصات » وذلك بسبب أن الأمرين 
حقيقة واحدة »2 ولكنهما عبارة عن ' أهلية للشخص" المعنوى - وهذه هى 
الاختصاصات »ع وعن استعمال الموظف ذه الأهلية . وليست هذه أو تلك 
حو قأأخاصة لر ئيس الدولة فهى ليست حقو قا ذائية ١‏ 15 0015 6 
وإعما فى احقشوق موضوعية (١‏ 5ألأووزطه 5]زمعل )4 الشخص المقانونى نمام 
الى يقوم عليه رئيس الدولة . 


وكذلك نلمس نخبط الباحث بين محتلف الحقوق على وجه غير منسق 
نسبب عدم قيام الرسالة على أساسها الصحيح . | 
والواقع أن نظرية الحقوق ف القانون العام تقوم على أساس نتاف كل 
الاختلاف عن الأساس الذى تقوم عليه هذه النظرية فى القانون الخاص  .‏ - 
ففى القانون العام يسنبدل النظر إلى المراكز القانونية بدلا من الحقوق . 
واللراكز القانوثية هى أوضاع ذات آثار قانونية . ظ 
' وهله الأوضاع تنشأ عن أى صفة من الصفات يقرر لها القانون أثر 
من الاثار . 
ا فالفرد مثلا يو صهف أنه إنسان وهاباالوصش له آثار قانونية هو.ما نسمبه 
حقوق الإنسان » وبذلك يكون له مركزٌ قانوئى هو مركز الإنسان » وله هذم 
الآثار الى ذكرناها وهو فى الوقت نفسه يوصف بأنه مثم إلى دولة معيئة 
ككونه مصرى » أو كويى أو غير ذلك وهذا الوصف يعطيه مركا قانونياً 
هو الجنسية ويرتب عليه القانون آثاراً معينة يتكون منها هذا المركر » وهكذا 
بالنسبة لوصفه كذكر أو أنى منزوج أو أعزب أب أو قريب » أهل أو 
غير أهل ؛ عامل أد مفصول أو اجر » وهكذا الث بالنبة رياه وسقوقة 
كالك أ ومستأجر أو نحو ذلك . 
, والمراكز القانونية على نوعين بالنسة لسئد إنشاتما » أحدها ١‏ الراكر 
القانونية العامة أو التنظيمية أو الم ضوعية وهى الى تنشأ. عن الفو اعد التنظيمية 
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ما مباشرة أو عن طريق أداة من الأدوات كالقرار الإدارى . والثانية 
المراكز القانونية الخاصة أو الذاتية وهى الى تنشأ عن سند ذاتى وهو العقد 
أو الواقعة القانو نية أو الحكم الفضائ الصادر ف منازعة ذاتية ( منشؤها العقد 
أوالواقعة ) ( ويتصط النوع الأول وهو المركز القانونى العام أو التنظيمى أو 
الموضوعى بصفات السند الذى أنشأه » فهو مثل القاعدة التنظيمية ‏ ى 
اتصافه بأنه عام أى فق مواجهة الكافة أو أنه على وجه المساواة بن جميع 
المعاملين ببذه القاعدة وأنه لا يعتصم عن التعديل » فلا يكسب صاحبه حقاً 
بمنع من تعديل هذا المر كز » أما المند الذائى فهو نسبى بين الطرفين وتختلف 
من حالة إلى أخرى ويؤدى إلى اكتساب الحقوق فيعتصم من التعديل اللاحتق | 

ولما كان المركز القانونى لرئيس الدولة هو من المرا كز الفانو نية العامة 
أو التنظيمية أو الموضوعية » فإنه يتصف عا تقدم . 


والآثار التى تترتب على المراكز القانونية العامة أو التنظيمية أو الموضوعية 
ثلاثة أنواع : هزأيا ؛ وتكاليث ؛ وحقوق ذائلية . فالمرايا هى الى تؤدى 
إلى إنشاء الحقوق عند تكامل شرائطها كحق الموظف فق الرقية عند حلول 
الدور وحسن التقارير وهى ف ذابمبا تعطيه الحق فى الطعن عند المساس بها 
قبل نشوء الحق » فإذا كان جوز ترقية الموظف بعد أربع سئوات » ثم تعدل 
ذلك فضارت المدة ست سنوات فإنه جوز للموظف الطعن فى اللانحة أو القرار 
التنظيمى الذى زاد هذه المدة ولو أنه لم حل عليه الدور بعد . وكذا إذا كان 
متمتعا بالعلاج امحانى ثم صدرت لاحة تمنع هذه المزية فإنه يكون له الطعن 
ولو أنه ليس مريضماً . 

وإلى جائب هله المزايا فإن المركز القانونى يضمع على عائق صاحبه 
واجبات وتكاليف معينة » كواجبات الوظيفة الى يلزمها الموظف العام 
والعامل . وأخبرا فإن المركز القانونى يعطى صاحبه حقوقاً ذائية هى الاستحقاق 
المللى الذى يدخل ذمته فعلا بسبب استكمال الق لشرائطه » وذلك كحق 
الموظف الذى قام بعمله فعلا فى الراتب المقرر لعمله » وهو قبل قيامه بعمله 
يكون هذا العنصر مزية فقط وليس حقا ذاتياً . 
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ومن المراكز القانونية ما يغلب عليه عنصر المزايا كبعض العضويات 
خرية والمناصب ذات الرتب ونحو ذلك ومبها ما يغلب عليه عنصر التكليف 
كركز المحند أو الممول ( دافع الضرائب ) ومنها ما يغلب عليه عنصر الحق 
ذا والاستحقاق كالمر اكز القانونية المستأجرين ونحو هر من المتعاقدين . 

وعلى مدار هذا الفهم كان من السهل أن تستقم طوائف الاختصاصات 
السلطات والحقوق الذائية الى .حشدها المؤلف فى رسالته مع المييز بن 
ا هو خاص بالشخص القانونى العام أى .الدولة ‏ وهو الاختصاصات 
السلطات الى يتولاها رئيس الدولة كعير عن إرادتما » وبين الآثار الممرتبة 
على مركزه القانونى العام » وى ضوء تكييف المركز القانوى لرئيس الدولة 
ع كل من الشريعة الإسلامية والقانون , 

تقدير عام  :‏ 

فهذه ملاحطاتنا العامة عل هذه لرسالة . ” 

.ومن الملاحظ أن النقد الذى وجهناه إل م الرسالة لم يكن ليسمحم 
إعطامها درجة الامتئاز ع مما قد يشر التساؤل ,.. 


ولكن الظروف هى الى تودى إل السخاء فى التقدير . 
فالواقم أن علم عل النظم الإسلامية برمته . :.. وهو علم حديث ليس له جذور 
اسية ف تكب التراث © وما زالت المؤلفات الجدبي 2" صدرت فيه نحبو 
تعمر بالحلاف الشديد ... 000 
ولذلك فالطالب الذى بقدم على الكابة فى هذا العلم جدير بالتشجيع 
الاحتضان » لآنه ذل جهداً جاراً فى هذه المادة ... 
ونحن فق الواقع لا نطالب المتقدم ببحث ببحث أن يكون فى مسلتوى ممتحنبه 
إنما ننظر إلى مهستو اه كأحد الطلية .. وهذا يؤدى إل تقدير ظروفه فى الع 
رالتحصيل » وما أظهره من جهد فى تككوين نحثه . وف الحالة المعروضة فإ 
لطلبة عنئدنا لا يدرسون سوى نري قوق 3 القانون الخاص ء ولا 
0 
هل ١‏ 3 ن نحا 
ل هذ الات إدرا م داعيم ون اله الأجندية 0 
لقانرنى الكافى الذى لا يأتى إلا فى نمابة العمر . 
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على صفحات العدد الافتتاحى من مجلة المسل المعاصر تفجرت قضية 
البسار الإسلامى . وقد أثار القضية الكائب الكبير الأستاذ فتحى عمان حن 
م لمله احلة أن تعبر عن هذا اليسار . وقد تبادل سبادته وآخرون من كتاب 
الحلة على امتداد الأعداد الثلاثة الأولى حوار؟ً حول. تعر يف المسم السارى ؛ 
وحول إمكانية أن يكون المسلم يسارياً » وحول سجة استخدام مثل هذه 
المىطلحات المحدثة لتقسم القوى والجماعات والأفكار فى انخال الإسلاتى . 

وتكتسب قضية السار الإسلاى تلك كثراً من الأهمية والحطورة »: 
ها أنها تستحق المزيد من الدراسة والفحص والتحليل » وذلك لاعتبارات 
عديدة لعل ى مقدمها مايل : 
(١)اتساع‏ مساحة التأثير اليسارى فى العالم المعاصر سواء على المستوى 
|الفكرى أو المستوى التنظيمى " . ولن يكون الإنسان مبالغاً إذ يؤكد أن البشرية 
تعيش الآن عقودا من حياتها صبغنها الأساسية يسارية . وما دامت سيادة 
الفكر والتنظم تتأكد لليسار فإن هذا يفرض على المسم المعاصر أن يتعامل مع 
.هذا الوجود اليسارى على اعتبار أنه حقيقة قائمة يستحيل غض الطرف عبها'» 
٠‏ ) أستاذ مساعد.سكاية ا لمندسة ‏ جامعة الأزهر . 
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ا والمشروب مما ء أو معاقرة العداء غير الممرر لا ٠‏ كما ما رتب تأثي رأ حتمياً 
وتأثراً بن الفكر الديى الإسلاتى وببن هذا الفكر الينارى بكافة مدارسه 
واتجاهاته . وما دام تبادل التأثشر هذا وارداً فإن ( أسلمة » الفكر اليسارى 

المعاصر قد تكو ن إحدى نتاجه الطبيعية » كما أنه يرد فى المقابل إمكان تطعم 
الفكر الإسلاى بالمعطيات و بالمناهج الفكرية اليسارية . ولعل فى كنرة الكتابات 
عن العدالة الاجماعية قى الإسلام ف العفو د الأخدرة مؤشرآً عل صعة مأ أذهم 
إليه . ذلك أنه رغم وجود العناصر والشواهد والنصوص الى تؤكد أصالة 
وقدم فكرة العدالة الاجماعية فى الإسلام إلا أن التركيز علها » والإبراز 
المعاصر لمضمو كبا ». والصياغة المحدثة لما » كلها أمور ما كانت لتجد سيبلا 
إلى الظهور لولا التفاعلات الى حدثت بين المعطيات الإسلامية الآصيلة وبين 
المعطيات اليسارية المعاصرة الى تغلب علها الصبغة الاشتراكية . 0 


وإذا كان التفاعل الفكرى والتعامل التنظيمى مع اليسار مما محكم الواقع 
المعاصر الذلى تعيشه » فإن جمع المسام المعاصر بان صفى المسلم والسارى 
تصبح ظاهرة طبيعية » بل وتصبح ضرورة لابد منها حتى لا تصيبه حالة 
فصام حضارى نتيجة عجزه عن التوفيق بان عقيدته الدينية الى يعبز. مما 
وبين إدراكه البوى لسلامة المعطيات البنسارية ومقدرتها على إخراجه من 
الأزق الاجماعى - الاقتصادى الذئ يبر دى فيه .مما قد رضطره إلى التورط 
ف الاختيار المريض بن انمائه الديى وببت انهاه السيامى 

(ع إن سيادة افظم اتاو ؛ يكف جار ومدارية وتوجهاته ‏ 


كا يدل أيضاً على توفر ظروف مُوضعية ( اجّاعية' واقتصادية وسياسية ) 
تضمن له النجاح ق دنيا الواقع ‏ وتزتبٍ له الامتداد ق زحم المستقبل , 
0 له القبول من كل الذين يعانون.ويرؤن فيه حل مشكلامهم أو تخفيت 

٠‏ وبالطيع إن انحسار التنظم. العيبى ‏ مقابل المد البسارى -- ق 
لمات المعاصرة لحو لمو دليل على فشل الرؤؤية ابمينية. ى إدزاك الواقع والتعامل 
معه والتجاوب مع التغير ات الى تلحق به . فإذا كنا علصين فى البحث عن 


مما 


: ن أكثر فاعلية للفكر الإسلائى ولحركة.الإسلامية فى المجتمع المعاصر فإ علينا 

أن نسل مبذه الحقائق أولا . فإذا نلمنا :مها فإن من واجينا أن نتعجاوز بأدائنا 
مستوى إجراء المقارنات العبثية بن العين. وبين البسار » أو توزيع الاميامات 
الدماجوجية على أى مهما أو علمهما كلمهما ؛ وأن تكثف جهو دنا لا كتشاف 
عناصر القوة أو الضعف فى هذه التجارب والنظء والأفكا المعاصرة لنستفيد 
مبا فى صياغة رؤانا الإسلامية لمشكلات .عالمنا ومجتمعنا حيث تجمع هذه الرؤى 
بن العسلك المستدر بقيمنا الإسلامية الأصيلة وببن الاستفادة الواعية من 
معطيات العصر اللخصبة . ٠‏ وحتى تتحقق تلك الفاعلية المرجوة » وتتشكل تلك 
الرؤى .المأمولة ؛ وتم م تلك الاستفادة الواعية ؛ فإن الحساسية المفرطة الى 
نحملها لأغلب - إن لم يكن لكل - التجارب المعاصرة » خاصة اليسارى 
منها » بجحب أن يسقط . ظ ظ 


() فق ساحة الفكر الإسلاى يكاد بسوواد تسلم - صرح أثر ضمنى -. 
بأن المصاحة قاعة بن الإسلام وبين المين السياسبى . وقد يكود مرد ذلك 
الانطياع إلى حالاث الغزل والثعاطف الى يسجلها كثدرون على بض الأقلاء 
الى تكتب باسم الدين » وكذلك غلى بعض الحركات الإسلامية ذات الضوت 
العالى » حين تتعامل مع الفكر الرأسمالى ١‏ حيث يصل الآمر إلى حد التطويغ 
الصريح للفكرة الإسلامية بقصد إخضاعها للمعطيات الفكرية العينية . وقد 
يكون مرده أيضاً إلى متون التوقر والتقدير الى يسو دها البعض الآخر فى حق 
نظم حك عيلية قامة فى العالح الإسلاى . بل وتصويرهم تعض هذه النظم' على 
غر ما هى عليه ق الحقيقة ٠‏ والزعم بأنها تجسيد لحكم الإسلاى الصحيح'. 
ومثل هذا الارتباط المزيف 'بين الإسلام. وببن لين السيانى 'يؤثر بر شك 
على التعامل الإسلاتى السو مع اليسار النياسى : ذلك لآن.الاستقطات المي 
للكرة من الأفكار الى تنطق باسم الإسلام :يضصيق: من. هامشن التعامل مع 
افك السادى أو مع.النظم اليسارية » كا.أنه يقم صرحا من الإزهاب النفسى 
في وجه الذين: يفكرون فى السعى الإماء مثل هذا الاستقطاب الرضى .٠‏ 
أو حي تعديل ذلك الهناج الممتعل ٠‏ 
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(4 ) تنبعثر فى ساحات الفكر العربى ( والإسلائى ) أوهام كشرة وأغلاط 
تتعلق باليسار وبالفكر اليسارى . وتختلط فى تلك الساحات أمور كثيرة تتعلق 
مهذا اليسار . ولعل فى مقدمة هذه الأوهام عدم القييز ببن اليسار كتبار 
سياسى عام وبن الماركسية كأيديو لوجية خاصة . ومنها أيضاً عدم التفرقة 
بين ما هو علمى فى الفكر السيابى ويعير عن خدرة صحيحة باختمع الحديث 
وبن ما هو ننيجة تارخية خاصة تر نبت نبت على صراع طويل خخاضه الغرب 
ضيد سيطرة الكنيسة مما 'شكل مو قفا خاطثاً للفلسفات الغربية بصفة عامة 
بسارية كانت أو مميئية ‏ من الدين . ومنها عدم الإدراك بأن أيديو لؤجيات 
القرن التاسع عشر الى ' تنتسب إلى اليسار قد لحقتها فى النصف الثانى من -القرن 
العشرين تغيدرات أساسية توشك أن تذهب بالكثر من ملامحها التقليدية 
ما جعل البعض فى عالمنا العربى ( الإسلاى ) لا يزال يقف فى تناوله له 
الناسفات والأيديو لوجيات عند مشارف القرن التاسع عشر أو عند بدايات 
لقرن العشرين على أحسن تقدير ... ومنبا أيضا رفع البعض منا هذه 
الأيديو لوجيات السياسية إلى مرتبة العقائد الدينية » مع أن الذين أبدعوها ) 
والذين يعيشون على أساس مكبا أيضاً » ينكرون هذا بل ويديئونه » وقد 
بدخلون علبها بن الحين والحن » وكلما دعت ضرورات الحيّاة » من 
التغيرات ما مس جوهرها ويغير من صفائها الأساسية » كا أنهم لا يتُرذدون 
فى ممارسة عمليات الانتقاء ‏ ا يترتب علها من قبول أو رفض -- مع هذه 
الأيديو لوجيات الى تفتقد من ورجهة نظرهم إلى الحصانة أو القداسة الى 
بتوهمها الآخرون . ظ 

وبسبب العوامل الأربعة السالفة الذكر فإن إثارة مسألة اليسار الإسلائى 
تبدو شائكة بقدر ما هى ضرورية . ومن هنا لما ها نت من قبل تتموز 
بالأهية وباللخطورة فى نفس الوقت , 00 

د ورمما أن اقضية. على هلا القدر من الأهمية واللدطورة فقد دعا السيد 
الدكثور رئيس التحرير في تقدممه للعدد العاشر من مجلة المشم المعاضر .إلى 
ضرورة استكال الحوار حوها » كا نبه سيادته إلى أن أغلب اللنهد الذي ظهر 
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قْ الأعداد الأولى المحلة فد انصرف لك مدي وتعريف المصطلح دون 
تناول المضمون . 

واستجابة لدعوة الد كتور رئيس التحرير تقدمت بدراسة تتعلق مبلأ 
الأمر حظيث بالنشر ف العدد لثالى عشر من الشحلة نحت عنوان « المسلمون 
وحق الانماء السيابى ) . وقد أملت من وراء دراسبى تلك أن أتقدم بالحوار 
خطوة إل الأمام . كما هدفت إلى محاولة تقوم اعوجاج قد يبدو حنن تصاغ 
القضية على اعتبار أنها قضية البسار الإسلاتى فقط . أما عن الأمل نى تقدم 
الحوار فقد تمل فى طرح قضية الائماء السياسى للمسل بصفة عامة . والبحث 
فى حربته فى اختيار مثل هذا الاناء . ذلك لأننا إذا أثبتنا هذا الحق للانسان 
لمسلم فان تكون يساريته موضع تساؤل أو تشكيك أو جدال . أما الاعوجاج 
اللى قصدت تقو مه ذإنه قد ينشأ أو يترسخ فى بعض الأذهان عفهوم النالفة . 
نا دامت قضية اليسار الإسلامى موضع تساؤل بيما قضية المين الإسلاى 
محل بالسكوت فإن ذلك قد حمل على الظن بأن الإسلام يبارك المان وبمانع 
فق القبول باليسار . وحبى نتنجاوز هذا الطرح المنحاز للقضية » وحى يرأ 
الحوار من شبة المصادرة المسبقة على إمكانية تعامل الإسلام مع تيار. سيامى 
بعينه » كان فى تقدم مسألة الانماء السياسى المسلم عودة إلى الأصول الى 
يعرتب على إثبانها إمكائية التعامل امحايد مع الفروع . ظ 

وف العدد الرابع عشر من انحلة عقب الأستاذ الجليل الدكتور مصطفي 
كال وصفى عل الدراسة المذشكورة ونحت ذات العئوان ٠‏ ورغم تباين ى 
"التصورات والمواقف لا يزال قائماً بينى وبين الدكتور وصفى إلا أنتى أل 
سابقاً احثر ان لسيادته . كا أثيت تقديرى للدقة الى صاع مها رده 3 والإخلاوص 
الى عرض ب أذكاره ‏ والوخوعية الى غلف با آرامه ع سوا ف موايآن 
الاتفاق أ و ف مواطن الاحتلاف . بل إنى الأزعم أن العزام جميع من 
-أمشازكون 3 : تداؤل هلة القضنة الشائكة مثل هذه الممتو نات الراقية م "الدقة 
' والإخلاص والموضوعية كفيل أن يصل بنا إلى الإدراك المنضف لكافة 
عناص رما ؛ إن لم يصل بنا إلى الأتفاق العلمى والعمل حول هله العناصر , ظ 
ما 


خطوة آل الأمام + كن 

تخد الدكتور مصطفى كال وصفى من تفهم معانى الحق والحرية فى 
الإسلام مدخلا لتناول قضية الانماء السياسى للمسلم » وإثبات حقه فى مثل 
هذا الانياء » وبيان الحرية المكفولة له فى هذا الصدد . وقد انهى سيادئه 
إلى اقول بالا تى 

و ولذلك فإن الحق فى الإسلام تكليف وليس مصلحة شخصية كنا هو 
الحال فى الفكر القانولى الحديث ٠»‏ . 2 

و ويؤدى بنا هذا القول إلى أن حق الانماء السياسى هو واجب على المسل 
وتكليف ملزم له » وليس قدرة اختيارية إن شاء أتاها أو لم يأتها » . 

« وهله النثيجة بذاتها نصل إلها إذا نظرنا إلى الانتاء السياسى على 
أله حرية ) . 

م ينتقل سيادته إلى نحليل مصطلح الحرية فى الفهم الإسلامى ويؤكد ثانية : 
« ومن هنا كانت ححرية الانماء السيامى ‏ وغيرها من الحريات - تكليف 
وواجب لإدراك المصالم الى يعتير ها الشرع ) . 

وإشات هذه الحقائق فى شأن الانماء السيامى للمسم ممثل تقدما بالحوار 
خطوة ‏ بل خخطوات - إلى الأمام '.. وهو الأمر الذى أتفق فى شأنه تماماً 
مع الأستاذ الجليل الدكتور وصفى . 

غعر أن هذا الاتفاق الأولى أو المندى ببى وبين سيادته يحب أن لايشغلنا 
عن التحفظات والتسخوفات الى أرردها فى ثايا ماله فيا بعد » والى ميق 
فها من حق المس وحريته فى ممارسة انهائه السياسى . بل إنى أزعي -- وأرجو 
أن أكون قد أحسنت الفهم ‏ أن الدكتور كمال وصفى قد عاد وأنكر على 
الإنسان المسلم حقه فى الانهاء السياسى » هما صادر حريته فى هذا السبيل 

..مصادرة ثامة , فهو بعد تبيان يقدمه ليثبت فيه أن كل مذهب سياسى رم 
عل عقيدة ؛ وحال فيه .الفلسيفات العامة الى قوم على أساس مها كل من 
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النظام الد عقر اطى ا لحر ( الرأسمالى ) ,والنظام الاشئراكى » والنظام الإسلاتى 
ينتبى إلى القول : 

د ومن المستحيل على المسلم أن مجمع بن هذه العقائد الثلاثة فى وقته 
واحد ؛ و بالتالى يستتحيل أن يصير مسلماً يسارياً أو مينياً أو وسطا ) 1 


بل إنه خم مقاله وفاً من ممارسة ذلك الحق الذى أثيته فى صدر مقاله 
فيقفول : ٠‏ «والخلاصة أن القول بالمسلم ابهيى والمسلم اليسارى بؤدى إى. تقسم 
المسلمين إلى فرق »2 وإلى فتئة عارمة فى العفيدة وإلى خلافات جواهرية.ق 
التطبيق مبدد أأصول الإسلام ) . 


وأصرف النظر مؤقتاً عن المساواة الى يفئرضها الدكتور وصفى بن 
لنظم السياسية وبن العقائد الدينية » وتصويره أيا مهما بديلا للآخر » 
مما رئب عليه استحالة الجمع يمأ أو الأشمل عن كلمهما ؛ وهو الآمر الدي 
سوف أعرض له بشىء من التفصيل فما بعد . ولكننى أثبث هنا واحدة من 
اللو اهر الأساسية الى حول بن التصورات الإسلامية الصحيحة و بين معايشة 
الواقع والتفاعل معه والتآثير فيه . وتتمثل ثلك الظاهرة فى العجز عن نقل 
تصوراتنا من دنيا التجريد إلى دنيا الواقع . فنحن فى أحيان كثيرة لا تختلف 
حول تقرير الحقوق وإثبات الحريات على مستوى القول » ولكننا نبدو وكأن 
الاتفاق بيئنا مستحيلا على مستوى الفعل حين نحاول ممارسة هذه الحقوق 
أو عيش هذه الخريات . وأنا أزعم ‏ وأرجو أن ينسع صدر الأستاذ الحليل 
لبعض قولى - أن فى هذه الظاهرة السلبية مإيفسر تراجع الدكتور كال وصى 
فى م خرة مقاله عما أثبته فى مقدمته . فحق الائماء السياسى للمسلم هو على 
المستوى النظرى وأجب وتكليف » ولكنه على مستوى اللمارسة خخطر يهدد 
العقيدة ومبدد امحتمع أيضا . : 


وقد يكون فى ير تنا السلبية بصراع الفرق فى القرؤن الأورك من.سجياة 
الإسلام ما يشر التخوف لدى البعض من امال تكرار تلا التجارب لمر يرق. 
ولكن مثل هذا التخرف بوم ولاشك علي غير أساس ذلك أن أى بممنوع 


169 


معاصر يقوم على. تعدد الر وعى فى داخخله » سياسية كانت أو اجماعية أو اقتصادية 
أو حى ديلية . والتمعات المعاصرة الى تسيطر فمبا الرؤية: الو ااحدة وتستبل 
ما هى مجتمعات معيبة حضاريا كا أنها مدانة عقاييس العصر . وبالتالى فإن 
تعدد الفرق ( فى صورة أحزاب عصرية) ف مجنم المعاصر لا جب أن يكو 
مثار خوف وإ'ما هو على النقيض من ذلك مبعث اطمئْنانٍ , 


أما فى المنظور التاريخى فإنه من اللحطأ افتراض أن أساليب التعامق الدئية 

ببن الفرق فى القرون الأولى للهجرة قابلة للتكرار فى مجتمع معاصر . ذلك 
ن أساليب التعامل السائدة فى عصر ما إبما هى تعببر عن علافات القوئ 
لمنواجدة على مسرح العمل العام فى المجتمع »كا أنها تتوافق عادة مع الظروف 
الحضارية الحا قمة فى ذلاثك امتمع . وهى بالإضافة إلى ذلك كله تتواءم مع 
طبيعة القوى المشاركة فى الصراع . فى مقدمة الأمور المميزة للمجتمع الإسلاى 
أثناء الفتنة الكرى وق أعقاءا كان استبدال القتال بين الفرق بالحوار بينها . 
وقد استغرق ذلك الصراع المرير أزمئة طويلة . وذلك الحوء إلى اليف ف 
التعامل بءن الفرق [تما بر جع 5 الغالب إلى سببين رئيسيين . ظ 


أما السبب الأول فيتمثئل فى كون الفرق الفاعلة فى ذلك الصراع" المرير 
قد ولدت أساساً فى ميادين القتال » نخاصة فى السئوات الى أعقبت مقتل 
ذى النورين عمان بن عفان . فالأمر من بعده ل يستقر لعلى بن ألى طالب ؛ 
فكان لحلاف والقتال بينه كرم الله وجهه وبين حملة قميص عمان ٠‏ وق 
ميدان القتال » وى موقعة صففن على وجه التحديد » كأن مو لد الحوارج 
أشد الفرق الإسلامية عوداً » وأقبلها على الحرب » وأقراها ى الدفاع ما 
تعتقل أنه الحق . وهى فرقة كانت سريعة الحوء إلى السلاح » ٠‏ متطرفة فى 
تصورها للأمور السياسية الى جدت ف المتمع الإسلاى فى ذلك الختين . 
“ونغد أن استقر الأمر لمعاوية وليزيد من بعده مخضت الحر وب التى نخاضاها 
ضد على وأولاده من بعدهعن الشبعة كفرقة مناوثة قوبة أخخرى يراوح نضائها 
دن العمل السرى الرافض والعمل العسكرىالصريح ؛ مرورا بالعطاء الفكريى 
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والاجباد النتهى . وهكذا فققد كانت أكثر الفرق الإسلامية قوة فى ذلك 
الوقت أقرب محكم نشأنها إلى ممارسة العمل العسكرى منها إلى ممارسة العمل 
السياسى أو الفكرى السلمى . 

وأما السبب الثالى وراء استبدال الفرق الإسلامية القتال بالحوار فقد كان 
متمثلا فى الطبيعة الاستبدادية للسلطة القائمة على أمور المسلمين وقتثل والممثلة 
الزعامات الأموية ومن بعدها العباسية . فقد كان ظل المحكاء والولاة فى 
أحيان كثدرة شديد الوطأة . وكانت مطاردة الحصوم والاعتداء عللهم ؛ 
والتصفيات الحسدية لم من الأساليب الشائعة .وقتئذك , وقد كرس التحول” 
بالحلافة القائمة على الشورى إلى ملك عضوض كل هذه الممارسات السلبية 
والخاطئة » ولم مجد الذين لا يرضون بهذا الانتكاس الذى أصاب الحياة 
السياسية فى المحتمع الإسلانى أمامهم من سبيل غير مقابلة الفوة بالقوة : 
ومواجهة العنثش بالعنف » ومصادمة التحدى بالتحدى » وهو ما يقتضيه 
النضال وفقا لبد الأمر بالمعروف واللبى عن المنكر ؛ وهو البدأ الذى 
أخلت به معظم فرق المعارضة فسلت السيوف لدفع المنكر وإقرار الحق . 

ولأن المقام لاينسع هنا فإننى أكتفى بالتوق ف أمام قضيتن عر ضتا المجتمع 
الإشلائ ى عصر تكوين الفرق » عسى أن يكون فى استعراضهما مزيد من 
الإيضاح لما ذهبت إليه , 

أما القضية الأولى فقد نشأت عن محاولة معاوية أن يأخذ البيعة غصبآ 
لابئه يزيد الذى وصف الحسين بن على محاولة تنصيبه خخليفة بأنمها إفك وزور 
ووصف يزيد نفسه بأنه شارب خمر ومشتر لحو » ولكن معاوية وقد قاومت 
المديئة » وكبار الصحابة فى المقدمة » محاولته لاغتصاب الخلافة لإبنه بعد 
أن اغتصما لنفسه أمر من حرسه وشرطته قوماً أن محضروا النفر الذين أبوا 
البيعة وهم الحسين بن على » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير ؛ 
وعبد الرحمن بن ألى بكر ؛ وأوصا معاوية فقال : إفى خارج العشية إلى 
أهل القام فأخمرهم أن هؤلاء الثفر قد بابعوا وسلموا » فإن تكل أحد منهم 
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بكلام يصدفى ا و يكذينى فيه » فلا يقضى كلامه حي يطدر 0 أسد 0 
وأخير معأو د بة_المعار ١ج‏ ضين. بم عزم ' عليه © وخخر ج مم إلى أهل الشام الذين 
قدمو | ف ركابه حى يشيدوا ببعة المدينة له ويسلمونه بيعهم مطمثنين ؛ 
وتففيل شخطته » وأعان ما أعا: ن » وحصل على الصمت احير من المعارضين ؛ 
واستيخدمه ظلماً لتأ كيد البيعة لتزيد . وكان طبيعيا أن يحل الخليفة الذى يلجأ 
إلى هذه الوسائل الظايلة مقاومة تتناسب مع ظلمه » وتصلح أواجهة كيده ٠‏ 
لذلك فإنه لم يكن غريباً أن كل هؤلاء الذين أكر هوا على البيعة انخذوا مواقث 
العنف والرفض من الخلافة الأموية » وكان في مقدمة هؤلاء عبد الله بن الزبر 
والحسين بن على رضى الله عنهما . 
. أما القضية الثانية فتتعلق بالمرجئة . والمرجثة إحدى الفرق الى مخض 
عا الصراع السياسى الذى دار بين على ومعاوية . وقد انحذت هذه الفرقة 
التترير واحاد وسائل للعمل ؛ واعئزلت الفرق المقائلة . وأرجأت ١‏ 
على المتصارعين إلى يوم القيامة . هله الفرقة وقد رأت ظلم ببى أمية بتفاقم ( 
وعسفهم يطول » حاوولت ق فثرة لاحقة أن تشارك بالرأى وبالقول قى 
إصلاح ' حال المحتمع . ورغم أن هذه الفرقة اختارت أن تحايد فى القتال فإما 
نسل من القتل والتنكيل » ذلك لآن عدم مشايعتهم للسلطة الأموية الحا كة 
دكانت تحسب علبهم لا للم . وبالتالى فقد أسر ف عمال بى أمية قى تعب 
المرجئة واسئئصال شأفنهم . ولعل أقصى هؤلاء الولاة كان محالد بن عيك الله 
القسرى والى. العر اق الذى سفك. الكثر من دماء المرجثة وتعقب فلوط, » 
ويقال أنه له ذيح بيده اللتعل بن درهم أسحل أعلامهم صبحة عيلك لأسي لك 
تذايجح. نباف (5) . وقد كانت. الننيجة الطبيعية والحتمية لكل هذا إلعسف 
الأمره ى أن يفقل, مر جثة من التترير القولى والعمل السيامى السلمى إلى 
إلثورة والعمل . البيف نيط العمك ركب » وأن يتحو لوأ من حملة أفكار إلى حملة ٌُ 
ل1) ابن قعية ء. الإمادة والسهاسة. ؛ © مترسسة 1 الى وشركاء لنشر والتوزيع » القاهرة ؛ 
)رس الأول ؛ صن 1١8‏ , 


60 محمرة إتاعيل' 3 الحركاث السرية فى الإسلام ) ذأن القلم ؛) ببروت ( (1919) ؛ 
:0 نت نلا عن الامش فى تايابع الرهمبة ر المعدزلة , 
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سلاح : وأن يضيغوا إلى الأجنحة العسكرية المناوثة للؤلافة الظالمة جناحا جد بدا 
إن امستطاع جاهر برفع السلاح » وإن لم يستطع يلأ إلى العمل لمزعا اق 
. نين الفرصة المناسبة للانشضاض العلى على نظام الحم . . 
خلاصة القول إذة أن م 1 1ك بن الفرق فى الود ر الإسلامية لدم 
لرعااخلة ل تا نا وو فرني رد 
المسلمين العاصرة 1 


< تعدد الفرق وحربة الإنتماء" السدياسى للمنسلمين 
.فى محاولة لإثبات حق الانيّاء السياسى للمسل المعاصر' .تا كيد شيرته 
فى اختيار وتشكيل هذا الانهاء » قدمت فى دراسى سالقة اللكر حجون » 
أولاهما تارمخية نتعلق بتعدد الفرق السياسية البى عرفت .قى .التارريخ الإسلا 
القدم ؛ وثانيبما فقهية تقوم عل أساس من الاجهاد والشوري كوسائل 
ظ معتمدة إسلامياً للتعبر عن انحا لنفة فى الرأى ) والتفاوت فى.الفهج 1 والمشاركة 
بدن الأطر اف المتعددة فى انخاذ القرار الأصوب . 


ولكن الأستاذ الكبير الددكتور مصطفى كال وصفى يرفض عاد الببية 

التارنحية الخاصة بتعدد الفرق كدليل يبر حت السام المعاصر ( والقدم أيضاة) 
ف الانهاء السيابى . وى رأف أن الحلاف ببى وبين سيادته ينشأ عن طريقة 
كل مئا فى ترتيب المقدمات والنتائئج ٠‏ كا أنه ينشأ عن «حساسية. تبدي.فى 
كتابات سيادته عن ظاهرة الفرق تلك : وححى يتبين أى منا يضع العربة قبل 
الحصان ”ا يقولون »؛ فإنبئ.سوف أعرض لتصور سيادته لمسألة الفرق تلك 
فى شىء من التفصيل . < 

يقول سيادته ىق رده على مقالي : : « ففى .أيام الفتنة الملكورة.- يققضد : 
فنتة على ومعاوية - هال الناس انخخثللاف “كبار الصيحاية وغتارية السلدين 
بعضهم لبعضص ؛ ويرزث إلى الأذهان مسأ لتان” من مسائل .العقيدة دوهمأ 
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ما تأثير المعصية فى الإبمان ؟ وهل يظل المسلم مسلماً إذا ارتكب الكبائر ؟ .: 
والأخرى : هل كانت هذه الفتنة أمرأ مقدراً من قبل أم أنه لا قدر وأن 
الأمور بداء تستأنف ف حينها و معبى آلخرهل الإنسان مسير أممخر فيا يفعل؟.: 
وسبب الاخختلافات ق هذه الأمور العقيدية ‏ وغيرها ‏ انقسم المسلمون 
إلى فرق .... »4 . 


ويضيف سيادته قى مو ضع آئخر : ( ولا كان الحلاف الملهى يؤدى 
بطبيعته إلى إنشاء النظم السياسية » فقد حولت كل فرقة من هذه الفرق إلى 
حزب سياسى يسعى لاقامة النظام السياسى الذى تقتضيه عقيدته ) .. 


وواضح هنا أن الدكتور وصى يرى أسبقية الحلاف المل هبى على الحلاف 
السياسى والانقسام الفعلى إلى أحزاب متنازعة أو متقاتلة » وهو بالتالى يرى 
أن : « انقسام الملمين إلى فرق كان مرضاً اتاب جسد الآمة ولم يكن ظاهرة 
صحعية محتج مها .. ) وسيادته ى تصوره هذا [نما ينبى منهجاً مثالياً ف فهمه 
للتار بخ الإسلامى ء فهو يفصل النتائج عن أسباءها الحقيقية » كا أنه يغفل عن 
الوقائع التارعخية ذاتها ويستبدلها بتصورات متعاطفة وجدائياً مع تار تنا الإسلائى 
القدم . فالحقائق التارعخية تؤكد أن الكيانات السياسية للفرق قد عرفت قبل 
تصوراتها الفكرية أو العقيدية أو الدينية بصفة عامة . وقد سبق أن أوضحت 
أن الحوارج كفرقة سياسية » مثلهم مثل الشيعة » إثما جاءوا إفرازاً منطقياً 
ومباشرا تحرو ب البى دارت ببن على ومعاوية فى بداية الصراع » ثم بين 
المشايين على وأبنائه والحكومات الأموية فى فئرات لاحقة . وأضيف هنا 
على سبيل المثال ‏ أن أولى فرق الخوارج الكدرى وهى الى عرفت بامم 
و المحكمة الأولى » يقول فى شأنما اللشبرستانى : « هم الذين خخرجوا على أمير 
المؤمدن على رضى الله عنه حين جرى أمر الحكثين » واجتمعوا نحروراء 
من ناحية الكوفة » ورأسهم عبد الله بن الكواء ؛ وعتاب ين الأعرر .: 
وعبد الله بن وهب الراسبى » وعروة بن جرير » ويزيد بن ألى عاصم 
أخاربى » وحرقوص بن زهير البجلى المعروف بذى الثدية » وكانوا يومثد 
14٠‏ 


فى اثنى عشر ألف لف رجل هم أهل صلؤة وصيام ع أعنى يوم البروان0 ١‏ : 
فالخحلاف نشأ إذن حول قضية سياسية تتعلق عسألة التحكم الى مخضت 
اعها حرب معاوية وعلى 2 صفين : وأصبح لخوارج و جود عسكرىوسيامق 
قبل أن يدخعلوا فى الفضمايا العقيدية المتعلقة بمرتكب الكبيرة وغير ذلك . وليس 
يغدم الإنسان وقائع مشاءبة تثبت أن الشيعة هم الآتعرون قد خحرجوا إلى النياة 
السياسية بطريقة مشامة . . 


'ففى صلر التأريخ السياسى للشيعة يذكر الأستاذ أحمد أمين أنه ٠‏ 

« فى عهد القتال بين على ومعاوية انقسمت المملكة الإسلامية إلى معسكرين : 

معسكر العراق وهم شيعة على » ومعسكر الشام وهم شيعة معاوية » وحى 

بعد قتل على واستيلاء معاوية وبيته على املك ظل العراق ولخاصة الكوفة ‏ 

1 شيعى التزعة » وظلت حركات الغلو فى النشيع تنبع منه كحركة عبد الله بن سبأ 
والختار والثقفي ؛ وانضم إلى حركة النشيع كثير من الموالى » وخاصة موالى 

فرس ل بين قبل من أسباب » فكانت فارس ولا سيا خراسان أمبل إلى 
النشيع كالعراق92) » , 


ٍ ولعله من المفيد أيضاً أن نذكر أن ٠‏ الختارية » وهى أحد الروافد الرئيسة 
الأولى فى سحركة لتشيع وتنتمى إلى الفرقة الشيعية الكدرى المعروفة بالكيسائية 
'( نسبة إلى كيسان مولى أمير المؤمندن على بن ألى طالب ) إنما ينتسب أصضعاسها 
إلى انختار أى عبيد الثقفى » وهو واحد من الذين كانوا ضالعن فى الصراع 
السياسى الذدى أعقب الفتنة الكرى » والغارقين فى السياسة العملية . ويقال 
أنكان خارجياً » ثم صار زبريا » ثم صار شيعي؟ 0 . 


١١...‏ ) الشبرستاق » الملل والدحل » مؤسسة الحبى وشركاه النشر والتوزيع » القاهرة: 
(1954 )» الحزء الأول ع ص ه١١ا.‏ 
٠‏ (؟) أحمد أمين ضحى الاسلام » مكتبة الهضة المصرية » القاهرة » الحرء ثالث » 
, الطبمة الثامنة » ص 8/ا؟ © هلالا . 
(*) الشبرستافى » المرجم السابق ع ص 149. 
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أما مخصوص المرجئة والمعتزلة » ورغم أنهما بصفة عامة كانتا أميل إلى 
العمل الفكرى » والممارسة السلمية للعمل السياسى » فإنهما تمثلان التوسط 
السياسى بين الحوارج والشيعة كقطب المقاومة وبين الحلافة ( المدعمة بالمذاهب 
ألا فظة (كقطب الحكم فى ذلك الصراع . وبالتالىفإن مواقط المرجثة والمعنزلة 
' هى فى أصولا التار نخية اختيارات سياسية فى الأساس »رغم أن مظهر ها الدبى 
أو الفكرى قد يكون أكثر وضوحا عن فرق أخرى وذلك للأسباب السالفة 
الل كر , 
فالأمر فى حقيقته إذن » وف ترتيبه المنطقى » وف سياقه التارمخى : 
هو كا يصوره المرنحوم الأستاذ أحمد أمين بغد حديث له عن الطابع السيابى 
الأصيل للفرق الإسلامية فيقول : « وساقهم هذا لحلاف السياسى الذى 
اصطبغ بالدين إلى اللعلاف ق تعريف الإعان والكفر والكبائر والصغائر 
وحكم مرتكب الكبيرة ونحو ذلك » والساقوا بعد إلى لحلاف ف الفروع 
.حتى تكولت من كل مهم فرقة لما خلاف فى الآصول والفروع على مر 
الزمان (1) ) . 
وعلى أية حال فإن صياغة الدكتور وصفى لم تسم من إقرار هذه الحقيقة 
فهو ف الفقرة السالفة الذكر المنقولة عن مقالة يبدأ بذكر المول الذى انتاب 
“الناس نتيجة اختلاف الصحابة واقتتال المسلمين » ولكنه لا يؤسس على هذا 
السبب التارئخى ما نشأ من خلاف قافنت على أساسه الفرق » بل إنه يتجاوز 
“الوقائع :ويقفز علا » ثم ينسب إلى القضايا الحلافية العقيدية حول مرتكب 
الكبيرة : ومسألة احير والاختيار » وغيرها » السبب فى قيام الفرق . وعى 
القضايا الى استحدثت فى وقت لاحق وحاولت كل فرقة أن تؤكد نخطها 
السياسبى بالخاذ مرقف مما . 
0 أما عن كون الفرق ظاهرة مرضية ألمت باتمع الإسلااى فهو أمر أتفق 
'ق بعضه مع .أستاذنا الكبير » وأختلف معه فى بعضه الآخر » فالمرض ق 
حقيقة الأمر ليس الحلاف على إطلاقه -- فإللحلاف الفكرى مشروع' فى 
)١(‏ أحمدآمين المرجعالسابق» ص ", 
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الإسلام وق كافة الشرائع . ولكن الزن حقا هو ذلك الاقتتال الوحثى الى 
دار ببن بعض الفرق . وهو ما بحب أن لا ننظر إليه مجرداً » بل بحب أن 
نتصوره كا أوضحت من قبل فى الإ طار الحضارى الذى نشأ فيه .وكا قلت 
من قبل » فإن مبدأ الشورى الإسلامية لو ظل قاناً يعمل ف امجتمع الإسلاتى» 
ولو أن انختيار الأآمة استمر دمو قراطياً وعن طريق البيعة الصمحيحة » لماكان 
كل هذا العنف الذى نسمع ونقرأ عنه فى كتب التاريخ قد جرى . وبالتالى 
فإنى أرى ف استدلال الدكتور وصفى بقول الله تبارك وتعالى فىسورة الأنعام 
١‏ إن الذين فرقوا دبنهم وكانوا شيعا لست منهم فى شى ء توظيفاً لآية الكرعة 
فى غير موضعه يصادر على المناقشة ولا مخدمها . ذلك أن الوحدة الى كان 
مكن أن تقوم بعد نحول الحلافة القائمة على الشورى إلى ملك عضوض ما 
كانت لتستقر إلا بإلزام المسلمين كافة بر أى بعينه كان يعتمد مظهريات الشورى 
وخداع البيعة » ويرى أن إمامة معاوية وأولاده ‏ ومن لحقهم من الخلفاء ‏ 
ثبت باتفاق أهل الحل والعقد فى الآأمة » وهو الرأى اللى رفضه كثدرون 
وفى مقدمنهم صعابة أجلاء لم يرضوا المضوع للظم ء وأبوا اللبادن على حساب 
الحق » وأصروا أن يقوموا بواجبات الأمر بالمعروف والمهى عن المنكر . 
ويسبق هذا كله أن الذين نديئهم نحن اليوم إثما كانوا يعيشون الصراع فعلا 
وواقعاً » وكانوا يتصرفون وفقاً لمقتضياته » وبالتالى فإن من واجبئا ونحن 
ندرس التاريخ أن تأخذ ذلك كله فى الاعتبار فلا تتحامل علمهم . 


وقد استند الدكتور وصفى ف رفضه لتعدد الفرق كحجة لإمكانية تعدد 
الانماءاث السياسية للمسلمين إلى أن قيام الفرق ‏ وما ينيعه من قياء الأحزاب 
لم يكن له وجود فى عهد الرسول ؛ وأنا أوافق سيادته موافقة مطلقة فا قرره 
توصيفاً لعهد الرسول وغياب الفرق فيه . ولكنى لا أوافقه على إمكانية 
انسحاب ذلك على العصور اللاحقة . ذلك لآن وجود الرسول صاحب الدعوة 
وصاحب السلطتن الديئية والدئيوية كان وحده كافياً لتحياولة دون تفرق 
امحتمع الإسلاى الوليد المتحمس للدين الجديد المثقاد له فى حماسة غيورة , 
فإذا أضفنا إلى ذلك محدودية ذلك المحتمع وبساطته وعدم انساعه » وكذلك 
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انسار الأسلام فى الجزيرة العربيةٌ » وعدم احتكا كه أو اصطدامه أو تفاعله 
بطريقة مؤثرة مع حضارات وثقافات أخحرى حى انتقال الرسول صاوات 
الله وسلامه عليه إلى الرفيق الأعلى » فإن ظاهرة غياب الفرق تصبح حما 
لا مناص مئه . أما وقد رحل الرسول فقد جدت مسألة الاستخلاف : 
وكانت المدئدل الطبيعى إلى الخلافات والصراعات الى حدثت بان الصحابة 
منذ معاولة اختيار ألى بكر »وتصاعدت حى بلغت خوض الحروب عند 
استخلاف على بن أنى طالب كرم الله وجهه . ثم كان اتساع المساحة الإسلامية 
بعد الفتوحات » والتعامل مع المضارات القدعة ؛ وكو حركات الرجمة ؛ 
فكان التعامل مع الفلسفات القديمة هو المدشل المباشر لعو علٍ الكلام واتساعه 
ومنبجته واستخدامه فى بلورة الأشكال الفكرية والدينية للفرق » وتوظيفه 
لحدمة الانماءات السياسية فى أحيان كثرة . 


وسن هنا أن أثبت أنى إذ قصدث أن أو ظف وقائء التاريخ الإسلااى : 
وأن أبرز ظاهرة الفرق فيه » لم أكن أهدف البتة أن تقوم فى عصرنا الراهن 
فرق مشاسة لتلك الى قامت من قبل . فأنا لست أدعو إلى خلاف محدث 
فى الأصول ينشىء كلاميين معدثين ينتسب كل مسبم إلى فرقة كلامية محدثة , 
ذلك لأن المقتضيات التارمخية الى شكلت الفرق القدمة غير قابلة للتكرار 

المعاصرين هو فى اللحقيقة مستوى حيانى عملى يبحثف المشكلات اليومية 
للإنسان المسلم وليس مستوى عقيديا يتعلق بركائز العقيدةالديئية الى تتحدد 
إسلامياً فى الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأحر . فتلك الركائز 
موضع إقرار وتسلم وقناعة من كافة المسلمين الذين نبيحثق إمكانية لتصنيفهم 
إلى ثيارات ( أو فرق ) سياسية وفقاً لمفاهم العصر ومعطياته وأسالييه )١(‏ . 


١(‏ )يمكن لمن يرغب فى استيضساس هذا الأمر ممزيد من التفصيل أن يعود إلى الدراسة المنشورة 
للكايب ف مجلة الطليعة القاهرية » عدد مارس /الاه 6 صن 4وومابعدها؛ نحت المئوان 
«الصواب والخطأ ى مسألة اليسار الديى » , ظ 
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أما ما مكننا الاستفادة به من در اسة ذلاك الثار ؛ بخ بكل تعقداته وضلفياته 

وملابساته فهر إقناع أنفسنا وإقناع الآخرين أيكا بأن امجتمع المسلم مثله مثل 
ججميع امحتمعات الإنساذية تسرى فيه القوانن اللا ؟ة للعمل الاجمّاعى والفعل 
السيامى والغو الاقتصادى والتطور الحضارى » وأن أهله مثل م كثل أهالى 
امخحتمعات الأخرى ليسوا كلا مصمتاً مغيب الملامعم 4 يا المياث 2 
متوحدا توحداً استانيكياً » ولكنهم قابلون للتوزع فرقا وأحزاباً وتيارات 
وقوى سياسية ديناميكية الفهم والساوك والممارسة . وقد توزع المسلمون 

| الأوائل فرقاً » واخبتلفوا فى أحيان كثرة ؛ واقتتارا فى أحوال أكثر ؛: 
وشارك كل من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فى الصراع » وبقوا جميعاً 
داخخل دائرة الدين بالمقاييس الى يعرف ما الإسلام والإيمان . ورغم اقتتالم 
فان صفة الإعان تبقى لصيقة بالطرفن المتحاربن تصديقاً لقوله تعالى فى 
سورة الحجرات : « وإن طائفتان من المرئمنين اقتتلو | فأصلحوا للميمأ .. 
ويستتبع ذلك بالتالى أن بكم ون فى مجتمعات المسلمين الحدثين تفاوت ' بان 
الأفراد والجماعات 2 الفهم والادراك || سياسى القضانا المعاشية 1 ع فارق 
أساسى » وهو أن تكون هذه التفاونات محمكرمة بالسماحة الإسلامية فى المحاجة 
والتعامل » وأن تكون محكومة حضاريآ باعّاد الدمموقراطية منبجا وأسلوباً 
تقوم الاخرين والتفاعل معهم والقبول -بم أصعاب ححىٌ فى ا حتمع 'وشركاء 
قَْ المصير وأخدوة ف الدين . والترحمة السياسية المعاصرة لهذا التفاوت أن يكون 
لبعض من المسلين عينيا » بها يصير البعض الثانى يسارياً ؛ فى حين قد 
يفضل اابعض الثالث أن يتوسط فى مواقفه واختياراته . 


دعم فقهى تحرية الانثماء السياسى للمسام 
ين حاولت تأكيد نحق الانهاء السيابى امسلم من منطلق فقهى » 
أزعم أن الاجتهاد فى مجال الفقه ينشىء أحزاباً أو فرقاً . واكنى قلت ما نصه: 
١‏ والفقه الإسلاتى لم مخل فى حين من الدهر من ظلال مباشرة اسياسة أو ظلال 
غير هباشرة لا » فهئاك فقه للسئة » وفقه للشيعة » وفقه خارجى © وفمه 
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ممئزلى ... إلخ » . وكل الذى كان يعنيى فى هذا الشأن أن أبين أن أحد 
مصادر الخلافات الفقهية يعود إلى الخلافات بين الفرق » وتلك بدورها 
مر دودة إلى الحلافات بل إلى النزاعات السياسية . 

ومادام هذا هو بالتحديد ما كنت أعنيه فإنى أتفق مع ما ذهب إليه 
الد كتور وصفى حان أوضح و أن لحلاف ى الاجماد يئدى إلى إنشاء 
مذاهب فقهية لا فرقاً دينية . فالحلاف فى العقيدة يثدى إلى إنشاء الفرق . 
والليلاف فى الاجتباد يوثدى إلى إنشاء المذاهب . وهذه الدرجة من الحلاف 
فى الرأى لا توادى إلى استفسال الحلاف لدرجة إنشاء الأحزاب تبعاً لها » : 
مع إثبات نحفظى بأن الفرق الكلامية تابعة للأحزاب السياسية وليس العكس . 

ولكن تقرير هذه الوقائع التاريخية والالنزام ما والاتفاق بشأمها مع 
الدكتور وصفى لا يصادر حقنا فى اتخاذ الاجتهاد الفقهى مراشراً نستدل منه 
على أن المسلمن لا يعيشون النصوص الدينية ذائها » ولكنهم يعيشون فهمهم 
59 النصوض . وهذا الفهم متغبر ومتحول . وهذا التغير والتحول ينشأ 
من تباين الحهدين من جهة ؛ كنا أنه ينشأ عن هروئة الأدلة الشرعية الى 
ستصدر هؤلاء أحكامهم عنها من جهة ثانية . فإذا كانت ١‏ المصالح المرسلة ) 
وإذا كان « العرف » ٠‏ وإذا كان « الاستحسان » مصادر شرعية لاستصدار 
الأحكام الفقهية » ذإن هذا يرتب فعالية للزمان وللمكان ى صياغة هذه 
الأحكام . ولعل فى التفاوت ببن فقه الإمام الشافعى فى العراق وفقهه فى مصر 
دليل موثق يؤيدهذا . ولعل فى اعهاد « تغير الأحكام مع تغير المكان والزمان ؛ 
قاعدة فقهية شرعية ما يعضده . والمقولة الحماسية الى نتملق أنفسنا مها صباح 
مساء حين نعان أن « الإسلام صالح لكل زمان ومكان » لا تستقم ما لم 
تؤسس على الاجتباد المتجدد أداة لفهم الواقعم وتحايله وتقنينه إسلامياً دون 
تعسف ودون افتئات . وهله المقولة تتطلب منا أيضاً أن نتيقن أن الإسلام 
لم يعطنا نصورأً قياسياً ختمع بمكن أن نقيمه خارج الزمان والمكان . فنحن كا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أعلم بأمور دثيانً » وتحن من الذين سبقونا 
عمتزلة الإمام ألى حنيفة من الذين قال عمهم 1 هى رجال وحن رجال ) . 
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وأمور الدنيا الى نحن أعلم ها أوسع وأعقد وأجل شأناً من تأبر النخل أو 
احتيار مو ضع ازول الحيش ى موقعة قتال ؛ وهى الخالات أ بى مخاول البعض 
أن يوهمنا أمها هى حدود علمنا بدثيانا . إن أمور دثيانا تنسع لنشمل كل 
ما يلى العققائد الدينية » والعبادات الدينية » والحلال و الحرام الديئيين . وهى 
تكاد تشمل كل ما يبوب فى الفقه نحت التسمية العامة « المعاملات » . وى 
امتمع المعاصر تدخحل هذه المعاملات بصورة أو بأخرى ضمن الأمور السياسية 
وفهمنا لذه الأمور بحب أن يتوافق مع واقعنا الحغراى والزمانى دوتما تيجاوز 
لأى من المبادىء أو لقم الكلية الى يلزمنا ما ديننا الحنيف . وإذا أخخذنا 
اجبادات الفقهاء القدابى فى العقود والبيوع على سبيل المثال فإن فى إمكاننا 
أن نستشف أن مؤلاء الفقهاء لم ببتدعوا هذه العقود بمجهود ذهبى » ولكلهم 
حصروا أساليب البيع والشراء » وأتماط التعاقد فى احتمعات النى عاشوا فها ؛ 
م دأبوا على تصنيفها وتبويها » وبيان صحيحها من سقيمها قياساً على القواعد 
الكلية العامة الى تحكم البيع والشراء والتعاقد ( والتعامل الاقتصادى بصفة عامة 
كا -دددها الإسلام ) . 


وإذا كانت الأمور الحياتية هى منطق العصر ذات طابع سياسى »© وإذا 
كان من حقنا أن نتعامل معها تحليلاودراسة واختلافآ كما تعامل قداتى الفقهاء 
مع مشكلات مجتمعاتهم القدمة » فإن هذا مجعلى أتحفظ على ما قرره الد كتور 
وصفى إذ يقول : ١‏ وهكذا فإن اخختلاف المسلمين فى الاجهاد - ونشوء 
اللذاهب تبعاً لذلك ‏ لا يفتح الانماء السياسى ولا ينشىء الأحزاب » + كما 
مجعلزى أختلف معه تماما فيا ذهب إليه تعليقاً على بعض ما كتبته عن الشورى 
إذ بعلن : « ولذلك لا أرى رأيه فى أن الاعتراف بالشورى يو جد مئاسية 
الانهاء . . . فمجال الشورى هو الأمور الباحة فقط والى لا نص فها < 
ولذللك فهو لا يوجد أى مناسبة الخلاف الحدى الذى يفرق به مسلم عن آخر ) 

إن الأمور الى مجدر الالتفات [لمها أن الانعاء السيامى فى أى مجتمع 
معاصر يعمل بالتحديد فى نفس المساحة الى يعمل فا الاجبهاد الفقهى . 


| 41/ 


وهده المساحة تتسع بتقدم الزمان وتعقد المجتمعات . وحتى لو سلمنا بأن 
الاجتهاد الفقهى يكون فى الفروع والنوازل دون غير ها من الأصول لوجدنا 
آنه فى الحتمع الحديث بعد من الفروع والتوازك كل من التظام السيامى 
الدولة » والتنظم الإدار ى لا و ادي ثريات الاقتصادية ا » وأنفامة اللهدمات 
ذاته فى دائرة الحلاف السياسى بين الأفراد أو ببن القوى السياسية المتحاورة 
أو المتصارعة حول كيفة ترتيس هذه الأنشطة ؛ دتوزع ‏ الأعمال والتروات 
السواسية الى تلم باختمع » والبحث: عن أنسب الطرق وأكارها ملاءمة 
الخروج من هذه المشكلاتث , 


وليسمح لى الأستاذ الدكتور وصفى رغم معرفى بتفرقة يقيمها ويصر 
علها ببن الدىرقراطية ( بلغة العصر) والشورى ( بلغة الشرع ) أن أقرر 
أن الدعقراطية أو الشورى فى امحتمع المعاصر تعمل فى تلك المساحة ذاما 
الى يعمل فما الاجهاد . 


ومن هنا فإنى أتصور أن الاجتاد الفقهى » مثله مثل الشورى يفتح 
باب الاثماء السيابى مفاهم العصر » وليس بالمفهوم التارخى المتوارث الذى 
تقف خيرته عند حدود التكوين الآلى للمذاهب ( أو الفرق ) الى قل ختلف 
قْ الأصول 2 الفروع على حد سواء » والى ممتد ذعااياها إلى التصرفات 
الفردية من عقائد وعبادات كا تمتد أيضاً إلى التصرفات الاجماعية ( أو 
الجماعية ) ممثلة فى المعاملات . والاجتهاد والشورى يفتحان الباب أمام تعدد 
الرى والتصورات الإسلامية ل مشكلات المحتمعات المعاصرة وثرتيب 
الأمور المعبشية فبا ضروريات كانت أو حاجيات أو نحسينات . وهذا التعدد 
فى الرؤى قد يتمثل فى مراقف فردية لأءعضاء امجتمع المسلم » وقد يتمثلل 
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فى مجمع هؤلاء المسلمين فى تيارات تعمل فى الحراة السياسية تنطلق جميعها من 
المعطيات الإسلامية » ولكا تتفاوت فى تصور القضممايا والمشكلات وأساليب 
العمل . وهذه التيارات ستترزع بغر شاك بان المحافظة والتجديد » أو بن 
التزوع إلى التحديث والفساك نمدم ؛ أو بين العمل على التغير إلى ما هو 
أفضل والدفاع مما هو كم ؛ أو بن الانفيتاح عل نور أث العصر ومعطءانه 
والانغلاق عل التراث اللقدم والا كتفاء باجتراره دون وعى وبغير فاعلية . 
' ولأن هذه التيارات:» حتى بعد تباورها فى كيانات تنظيمية » تختلف فق 
الفروع والئنوازل على وجه التحديد » و 6 بالأمو ر العملية وليس بالقضايا 
العقيدية المحردة » فان المتوقع أن تكرن هذه التوارات سياسية فى جوهرها قبل 
أن تكرن دينية . ولا ينفى هذا أنها قد تتزع إلى صياغة تصوراتها » وتقوم 
رذاها » وترشيد سلوكياتها » وضبيط أفعالحا » على أساس من المعابير الدينية 
الكلية . و أي تكن التصنيفات أو النسميات الى تختار لتوصيف هذه المواقف 
المننوعة والتيارات فان ذللك يول كله فى الهاية إلى ما نعير عنه يلغ العصر 
بوجود فهم بسارى أو فهم عينى للمعطيات الإسلامية ؛ وإمكانية توظيف 
هذه المعطيات ومزجها باللسرات المعاصرة .لحل المشكلات الاجماعية - 
الاقتصادية ( المعاشية فى لغة الشرع ) فى اختمع الإسلاى المعاصر . 


الدين والايدبوتوجية 


بعض الذين يتناولون الأبديواوجيات المعاصرة » خاصة أوائلك الذين 
سدأون من منطلقات ديلية » يقعون داماً أسرى مجموعة من التصورات 
الخاطئة حول هذه الأيديواوجيات . ولا يكون الإنسان مبالغا إذ ياكد أن 
الأوهام وليست الحقائق هى الآدوات الى يستخدمها البعض منا للتعامل 
مع هذه الأيديولوجيات أو حتى للاقتراب منها . وخطورة هذه المواقف 
اللاعلمية غير السوية أنمما تحول بين المسلم المعاصر وبين الإدراك الموضوعى 
لحقائق عصره ؛ كا أنها تفرض عليه قيودا فها يتعلق بامكانية استيخدام 
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وتوظيف السرات المعاصرة لحل المشكلات اللحدثة فى #تمعات اليوم . 
وبسبب هذا الفصور فى فهم وتوصيف وتفرم الأيديولوجيات المعاصرة 
فإن الطعن فى عقائد الذين يقر بون اقيرابا موضوعيا أو مصلحيا من هذه 
الأيديواوجيات يصبح واردا . والننيجة الحدمية لهذا الاقتراب العدوانى من 
العقائد الدينية للناس أننا تدفعهم دفعا إلى التجرو؟ على حدم التناقض الصطنع 
الى بعيشون قف بان عشائك ددلية ذى مو ضرع احير ام وقبول وسحدافى معهم 
وبدن أيديو لوجيات تعيش واقعهم وعكها أن تقدم حلولا جادة وعملية 
شك" مهم أخياتية 1 وللأسف الشد دك 4 ولنكن صر نحاء حي أي" دع الفسنا) 
فإت حل ا التناقفض ق طابعة العام 2 حى هذه اللمدخلة عل ساب العقيلة 
الدينية . وهذا الحنوح إلى القبول بالأيديولوجيات المعاصرة هن كثير ين إتما 
بز كيه الفقل اأرهيب للمشكلات الاجماعية | الاقتصادية المعاصرة : ونجاس 
هذه الأيديولوجيات ف تناول وحل هذه المشكلات . 

إن الدرس الذى ثم تلقينه للعقيدة المسيحية فى الغرب نجب أن يكون 
حاضرا فى أذهاننا 3 وجب علينا أن ثعيه تماماً 6 وأن ندرك خلفياته الثار خية : 
وأن نستوعب آثاره الحياتية . إن الصدام الدانى الذى دار بن الكئيسة وبان 
الفلسفة » بم بدن الكنيسة وبين العلم 2 بدن الكنيسة وبين الأبديو اوجيات 
النى مخض عنما الواقم الاجئاعى الذى مرت به أوريا. فى القرنين التاسع 
عشر والعشرين » قل أكد لأنصار التطوير أو التثوير فى تلك المختمعات أن فى 
محجم دور الكنسة أو حى ىُّ تغيسأ اجرج الحقيق من ذلاك المأزق المتحدد 
إلى مالا نباية . وتلك هى الحقيقة فما آلت إليه أحوال الكزسة الغربية سواء 
فى الغرب الرأسمالى أو فى الغرب الماركسى . 

وإذا كانت نثيجة الصراع الكنسى ‏ الحضارى الى عائها الغرب قد 
حسمت عمليا لمصاحة الأيديولوجيات المعاصرة وعلى حساب الدين » إلا أزى 
أزعم أن تكرار ذلك مع الإسلام غير وارد » بل هو ى تصورى بمكن أن 
بكرن مستحيلا . وصعوبة ذلك أو استسالته لا ترجع إلى تلك المقولاات 
الوجدانية الحماسية الى تتحدث عن الشعوب المتدينة بطبيعتها أو إلى تلك 


و(" 


الأوهام التى تكل الأمر إلى الموى من الأواياء والصالحين » ذلك لأن أمثال 
تلك المفولات ؤتلك التوهمات كانت قائمة فى الغرب المسبحى » بل ورما 
كانت أكثر رواجا ثما هى عندنا » ولكها لم تصمد أمام التراكئات التار يخية 
ولا أمام المتطلبات الحيانية الى يستحيل غض الطرف علها أو الفرار مها . 
وفى المقابل » فإن قدرة الإسلام على الصمود ى ذلك الصراع » بل والتفوق 
المعاشية للإنسان ود تأثيره إلا . وتكمن أيضاً فى اعهاده الاجهاد وسيلة 
عا يو كد صلاحيته لكل زمان ومكان . ثم إنها تكن بالإضافة إلى ذلك فى 
سعة المساحة الى يركها الإسلام لحركية وفاعلية الحهد الإنسانى » والى ته 
كل الأنشطة والمتطلبات الحياتية الإنسانية التى لا تدرج ضمن العقائد الديئية ؛ 
عدم وجود سلطة مجمعية ديلية ؟. الإسلام ممكهها لو انحرفت أن تضع الدين 
فى مواجهه فناء أو بقاء أمام المد الحضارى المحدث » وهو بعض من أسباب 
أجنحة الحضارة المعاصرة علمآ كانت أو فلسفة أو أنظمة سياسية . 
والمعرفة الموضوعية بالأبديولوجيات المعاصرة هى الكفيلة باخ راجنا من 
دائرة الرفض العصبى لكثبر من التصورات الحديثة ؛ كما أنها تؤدى حمّا إلى 
تحولنا إلى اعيّاد الدعوة بالايماب بديلا للدعوة بالسلب . والدعوة بالإيجاب 
تعبى أن لطر حم تصوراتنا للمشكلات وحلولنا المقترحة لمواجهها . أما الدعوة 
بالسلب فإتها تعى التوقف عند حدود التحقير أو الإدانة أو الهدم للتتصورات 
والحلول الى يطرحها الاخرون . 
وأعود إلى التصورات السلبية والأوهام الخاطثة الى يتبناها البعض 
محصر ص الأيديو لوجيات المعاصرة دو أحددها فى الآنى : 
لعل أخطر وأخخطأ ما بقع فيه البعض أنهم يفير ضون المساواة من 
١ك‏ 


وجهة نظطر اعتقادية بن اللي وبن الأيديرتوجية . ومثل هذا التصور يغلق 
الباب تماما دون الأخذ العمل أو المتفعى عن هله الأيديولوجيات » كا أنه 
يكرس عداء محكما بينها وبين الدين . ولعل هذا هو الذى يدفع هولاء إلى 
الزعم باستحالة التمع بين العقيدة الدينية وببن أى من الأيديو لوجيات المعاصرة 
وأحسب أن هذا الاعتقاد نفسه هو الذى دفع الأستاذ الكبير الدكتور مصطق 
ال وصى مع احير ابى الكاه مل لشخصه إلى الول فى أعقاب سحوليثه عن 
الفاسفات العامة لكل .ن الإسلام . والنظام ال أميالى ؛ » ثم النظام الاشيرا كى : 
١‏ ومن المستحيل على المسلم أن مجمع بين هذه العقائد الثلاثة فى وقت واحد ؛ 
وبالتالى يستحيل أن يصير مسلماً يني أو يسارياً أو وسطاً» . بل وأحسس 
أن هذا هر الى دفعه ثى م, وأاضع أخخر ى إل رفن حى مدأ الاخل الحزنى 
عن هذه النظم ؛) بل ووصف همهاولة الل هذه يأمها تلبس لا جوز المسام 
أن يقع فيه . 

إن محديد مفاهم الدين والأيديواوجية تصبح واجبة حتى بمكن إزالة 
اللبس الذى يفتعله البعض حوطما . 


والدين لغة يطاق على الحساب وعلى المكافأة وعلى الطاعة وعلى الإخضاع . 
ويطاق ى الشريعة على ما يئخل به العباد من التكاليف () . فالدين إذن 
حمل معاتى الحزاء والحضوع . وى الآأديان السماوية فان مصدر الدين إلى : 
وهذا. هو المصدر الحقيى للإازام فى الدين . و كم من الدين مستمر وثابت 
( منه آيات محكقات هن أم الكتاب ... /! آل عمران ) » أما الماشابه منه 
ففهمه وتأويله متروك للناس نخخاصة الراتئون فى العلم منهم . والخلال والحرام 
فى الدين الإسلاى لا يقوم إلا على نص ديى قطعى د 0 
والأمور الغيبية والاعتقادية فى الدين » مثلها مثل العبادات » تثبنها وثر* كد 
النصوص الدينية . والدبن السماوى عالمى النزعة وموجه إلى الناس كافة . 


)١(‏ الإمام محمد رشيد رضا »© تقسير النار © أطيئة المصرية العامة الكتاب» الماهِرم 
)١915(‏ ؟ الخرءالأول » صن ؟١؛,‏ , 


اللا 


ودون التعرض التطور التارسحى المصطلح « أبديو لو جية ) ممكننا القول 
بأن المعيى الحديث المصطلح ينصرف إلى : «نسق الأفكار والمعتقدات 
والانجاهات الى تؤسس علها طريقة الحياة لمجموعة محددة أو طبمّة أو 
جتمع ) . وعن منشأ الأيدلوجيات تيف الموسو عة الدواية أن 0 الأفكار 
والمشاعر الى تشكل الأساس لأيدير لوجية ما تنبضش عندما تععجز المعتقدات 
والقم القديمة عن تقدم التفسيرات المقنعة والحاول للمشكلات المتجددة )١(‏ ) 
فالأيديواوجية فى فهم العصر إذن إنسائية الطابع والمصدر » وتععر عن 
احتياجات حياتية تنشأ فى الواقع الاجماعى » وتتخير بتغير هذه الاحتياجات » 
كا أنها تعمل أساساً فى إطار الوجتؤد المادى للمجتمع . وبترتب على ذلك 
أنه لا قداسة ولا ثبات لأى من الأبديولوجيات المعاصرة . ويثرتب عليه 
أيضاً أن إمكانية الأخذ والاستبعاد والقبول والرفض من هذة الأبديولوجيات 
ليست مشروعة حضاريا فقط ولكنها ضرورية أيضأ . وما كانت كل 
أبديواوجية إنما تستجيب مع الأفكار والمشاعر الى تنمو فى مرحلة زمنية 
معينة وى ؤاقع اجماعى معدن » فإن هذا يعنى أن التقومم الصحيح لهذه 
الأيديولوجية لا ممكن أن م بغبر إدراك الخلفية التارمخية الى نشأت ونمت 
فها هله الأبديواوجية . ويصبح مما فى حالة السعى إلى الاستفادة من 
أبديواوجية ما فى ظروف تارعفية وبيئية مختلفة نسبيا عن الظروف الى 
أفر زث هذه الايديو أو حجية أن 9 التجاوز عن العناصر من هذه الأبديو أوجية 
الى ترتّبط ارتباطاً ذانيآً (وليس موضوعيا) بااظروف التارخية والبيثية 
الخاصة . ولعل من الأمثلة على ذلك موف الأأبديواوجيات الغربية بصفة عامة 
من الكئيسة نتيجة الثراث العدوالى بينهما . وارتباط ذلاك بالخحافية التارحية 
الى نشأت فى إطارها هذه الأبديو أوجيات . | 

فإذا اتفقنا إذن على أن الدين الإسلاتى يترك لاجبهاد الإنسان المسلم حرا 
'ضخما من حياته قد ينسع ايم أغاب أنشطته الحيائية » وإذا اتفقنا أن 
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الأيديو لوجيات المعاصرة تقدم الحيرة المحدئة [برشيد وض ط الممارسات 
الإنسانية ى الحياة اليومية : فإن ذلك قد يؤدى إلى القبول يامكانية الأزاوجة 


بان العه 2 أن ة الدياية 2 وك الانماء السياسى . 


ومن الأواحذات الى بجدر تسجيلها عل تصورائن للأيديو لوجيات 
المعاصرة ذللك المنحى الأخلاق الى تأخل به عند تقو مم هله الأبديو أوجيات؛ 
وذلك بديلا للتناول الموضوعى لا . ويعيب هذا التناول الأخلا أنه قد يقيف 
عند بعض الظواهر الأخلاقية فى مجت.م ما ثم يتعسف فى ربطها بالأسس 
الفكرية والاجاعية الى يقوم علا النظام متناسيا أن الفلواهر الأخخلاقية 
لصيقة بالطبيعة الإنسانية وقابلة للتواجدك بصورها السلبية أو الونجابية 2 
مجتمعات تقوم على إ لصاق أيدبولوجية مختافة قد يزامن وجودها فى التار بخ ] 
وقد تبعل المسافة الزمئنية الى تفصل بيبا . ولعل ق تعاق بعض كتابنا بدؤون 
العلاقات الحنسية. فى المختمعات الغربية واتخاذها مدنلا للهجوم على النظم 
الاقتصادية ‏ الاجرّاعية فى تلك المحتمعات واحدا من المسالك الأشلاقية 3 
زأخول مب قُْ تقوم هذه النظلم . وير مجم هذا 'ق كتاباتنا عن هذه اختمعات 
بتصوير الغرب الرأممالى غابة جنس داعرة لا ضوابط فها وهى صورة 
شديدة التبسيط ساذجة البالغة » يها الغرب الاشئراكى يقوم على شيوعية 
النساء والحنس وهى صورة كاذبة من الأساس , وللأسف الشديد فإن الأستاذ 
الحليل. الد كتور وصى قل البع هذا الأسلوب نفسه وهو يتحدث عن تلاك 
اختمعاث . 

إن تسيب الممارسة الخنسية ليس رهنا بالمشتمعات المعاصرة فقط , فبعض 
دول العالى النائى خاصة تلك الدول الى انتقلت من البداوة إلى الانحلال تشيع 
فها أنماط من السلوك الحنسبى مرضية ومقززة . وحتى فى التاريخ القدم م 
تمل حضارة كرى أو 'صغرى من مثل هذا . فروما القدعة قد شهدت ازدهارا . 
الدعارة اللداقية . وتجتمع شبه الدزيرة الحاهلى لم عل من مشاءبات لهذا وق 
أوربا لقرون الوسمطى دفع عبث الأسوة ( مع رجال طبعاً ) أزواجهن أن 
يصنعو! هن أحرمة للعئهة ٠‏ وحبى اجتمع الأسلاى ) فيا بعد عصر الخلافة 
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الراشدة » لم تل من تجاوزات أخلاقية غير سويةٌ » بمكن إدراكها من أدب 
وحضارة الغصرين الأموى والعبابى . وهذه التجاوزات الى كانت ألصق 
بالحكام والأمراء وبعض الشخصيات العامة فى المحتمع من شعراء وأثرياء 
لا حكن الاستشهاد مها ضد الإسلام كدين لآنه يدينها صراحة ليس فقط على 
مستوى الفاسفات العامة مها وعلى مستوى الأحكام التفصيلية . وفى الاتحاد 
السوفيى يتميز التقنين للممارسات الحنسية بالصرامة على العكس هن التساهل 
الذى يبدو فى دول شيوعية أخرى كبولندا وألمانيا الشرقية .... وبالتالى بمكن 
القول أن المسلك الأخلاق تمع ما » وإن كان يتأثر بالأيديولوجية السائدة » 
إلا أن الصياغة اللهائية لهذا المسلك إتما هى من صنع الثقافة العامة » والإرث 
التارنتى » والوضضعية النضارية » ونسق القم السائدة فى التمع . 

وحبى لا تستغرقنا التفاصيل » فإنى أذكر بأن الأيديولوجية كا سبق 
تعر يفها تعر عن احتياجات اجّاعية موضوعية . وهذه الاحتياجات » 
ونجاح الأيديو اوجيات فى إشباعها » هى على وجه التحديد العناصر الى يازم 
أن يؤسس علها توم هذه الأبديولوجيات . آ 


والتبسيط امل للأيديواوجيات المعاصرة واحد من الافات الفكرية 
غير العلمية الى تصيبنا عندما نتعرض لهذه الأيديواوجيات . وهذا الفهم 
المتل للأيديولوجيات المعاصرة يرجع عادة إلى أن البعض منا يكرن تصوراته 
عنها من الدعاية الإعلامية المعادية التى تنطلق حوها » كما يرجع إلى أنه حبى 
البعض الآخر اماد فى قراءائه عن هذه الأبديولوجيات لا يزال يتعرف علا 
فى أدبيات القرن التاسع عشر بكل ما فها من قصور . ولحذا فنيحن لا تزال قرأ 
للبعض أن النظام الرأسوالى يقوم على فلسفة فردية تقضى أن يكون الإنسان 
حرا حرية مطلقة وأن يكون حقه فى الملكية لا قيود عليه »© بيما النظام 
الاشئراكى يوئسس على فلسفة حماعية لا تقّم اعتبارا الفرد وتدعو لإقامة نظام 
قوامه إلغاء الملكية الخاصة » وإلغاء الأسرة والأديان » ومحقيق عدالة اجماعية 
على أسس مادية . وبالطبع إن هذه التصورات البنسرة تتغافل عن التطورات 
الى تلحق بالأيديواوجيات المعاصرة » ونسقط من حساا الإضافات 
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والتغيراث والتعقيدات الى تظهر فى أدياتها العدثة أو فى تطبيقا”ها المتجددة . 
و أل على سريل المثال أن يقوم تأمم لصناعة الفعحم وصناعة الصلب وأن 
تمتد سيطرة الدولة فى انجلرا إلى صناعات كثر ة ثقيلة أو اسثر اتيجية . وهنها 
أن تكرن صناعة السيارات وصناعة الطائرات فى فرنسا هى قى الأساس نحث 
سيطرة الدولة . ومنها أيضا بقاء الماكية الخاصة بل واحثر امها فى أعتى الدول 
تشددا فى الممارسات الماركسية فى الحكم . وكذلك بقاء الزو 3 الكنسس فى 

دول شبوعية مثل ألمانيا الشرقية واخحر . م وجود تعدد حزى ق بعض هذه 
الدول مثل يوغرسلافيا وألمانيا الشرقية » بل ووجود حزب ديى ( مسيحى ) 
ق دولة مثل ألمانيا الدموقراطية هو الحرب المسيحى الدموقراطى الذى مثل 
بنسبة /,٠١‏ من المقاعد فى مجلس الشعب وهى نسبة ليست بالقليلة إذا ما عرفنا 
أن الخرب القائد وهو الحزب الاشتراكى المارحد عثل بنسبة /”5٠5‏ فقط : 
هذا إضافة إلى أن رئيس علس الشعب الخالى ينتمى إلى هذا الحزب المسيحى 
الدعمو قراطى . 


إن النثارة المسعلة أو اللحعلية أو الواحدية اتجارب والأبديولو-جيات 


المعاصرة ترُدى عادة إلى تضخم جزئيات أو فرعيات من الأبنية المعقدة 
| للأنساق الفكرية والتنظيمية لها مما قد يترنب عايه تنمية نوع من احساسية 
المرضية أو المعقدة حياها » وبالثالى يصعب الاقثر اب منها أو التعامل معها 
أنحذا وععلاء ؛ وهو عيبب جعل إمكا نية التعابةن مع العام المحاصر صعية إن 
والرؤية الثآمرية للإاضافات الفكرية والأيديو لوجية المعاصرة عائق آخر 
حول دون تفاعانا مع الواقع المعاصر . وقد بكرن هذا نتيعجة لتوهم البعض 
منا أن الأبكه رأوجيات إنما هى نجرد إبداعات ( أو نر جات ( هد جر دة 
لبعض المفكرين الذين حم مو ضع شلك 4 وكذللك عدم إدراك هلأ البتعض 
للضرورات الاجماعية ‏ الإقتصادية الى نشأت فى رحاهما ومن أجلها هذه 
الأبديواوجيات . ودون دخول ثى التفاصيل فان مثل هذه الرؤية هى الى 
حل 


رج فى كتابات كثيرة تصدر بن ظهرائينا ‏ وتوشلت أن تكتسب نوعا من 
الاستقرار والقداسة ‏ تتحدث عن موٌامرة مبودية هدم العالم والسيطرة عليه 
(ويأى الإسلام ى مقدمة أهداف المؤامرة بالطبع ..) لمحرد أن بعفضاً من 
الرواد الكبار الذين عرفهم العال الحديث وأثر واف نطوره تأثرا بارزا هم من 
الود 1 وبأ 2 مدل مراء هر لاء بالطبع داروت عام التاريخ الطبيعى 6 وفرويل 
و بض النظر عن جو ألنب الاخثلافف أو الاتفاق فخ كل أو بعتن ما كثيه 
هو لا'ء 3 بل وثاوز العصر للكثشر كن الأضافات والمعطيات الفكرية 
والأيديولوجية الى قدموها ء فان الموقف الرافض العصى تجاههم هو فى 
محصلته الهائية سلبى وليس إجابياً . ذاك لآنه حى وأ د لم تكن هناك -حاجة 
للاستفادة الحادة من الإبداعات العلمية طهلاء ؛ فائنا على الأفل تعيش ممع 
آخعرين عصرا واحدا يتأكد توحده الكان دار ما لى يوم بعد بوم 6 ل وصاءا 
وخلاصة القو 3 شأن اليد ول جيات المعاصرة 5 إنسانية مادو 
وموقونة بظروفها التارمخية » وتعر عن احتثياجات اجماعية وحضارية . 
وهى قابلة للتعديل والهبديل والتطور » ما أنها تعمل فى' الواقع الانسانى وعلى 
الأخص فى المساحة المتعلقة بأمور المعاش » تلك المساحة الى نترك الأديان 
١‏ والدين الأسلاى عل ولحه الخصوص ) لز الأكر مما لير الإنسان 
ومصلحته المرسلة وعرفه واستحسانه . ومن هنا فان إمكانئية الأخذ عن هذه 
الأيديولوجيات فى حدود الضوابط الدينية الكلية لا يتعارض مع العقيدة 
الدينية ولا ينتزعها من مكانها السامية فيستبدل الذى هو أدلى بالذى هو خير . 
وفقنا الله تبارك وتعالى إلى ما فيه المر وهدانا إلى سواء السبيل 1 
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